لا 


قو اتو سے ص )فو 
کک مارا ۇد مار 


ا الياسدن 
الح جا میں غد عسل 
ا یاد ۳ 
کے ر 
اتس 
ما میں 
داه 


8 0 ١ 
محفو‎ 

SEY ya 

۲ 1 َا ار 


التو زيح 
للنتةر وا 
الدعوة' 
۰ 18° ند 
الرمز ر 
الكو 


تقديم 


آلحمد له رب العالمينء خالق الليل والنہار ساعات ودقائق للمنتفعين من 


: ۴ ےم ر ق رتوم ر ص اص وص یوم ےی 2 ہے ص E.‏ 
القوم العاقلين ورك اليل والب اروالمس والقمر والنجوم مسرت باه 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المنتفعين بأوقاتہم وأعمارهم أجمعين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . 
ا دد ج 
فإن من المقرر عند العقلاء أن ضم القليل إلى القليل مع المداومة عليه يتكؤن 
مئه الكثير الذي به يكون النفع الجليل. 
ايوم“ في وفداً مله فن لخب العلم التي تفط 
صل المرء ما حكمة وإنم) السيل اجتاع النقط» 


والأخ الكريم شعلة الحاس جاسم بن محمد بن بدر المطوع عرفته منذ 
گان شاباً في المرحلة الدراسية التوسطة ما دون الحلم» فلحظته أن أكرمه الله 
من ان طوع له الوقت» فاستطاع أن يجمع بين تحركه مع إخوانه الشباب في 
الدعوة والعمل» وحقوق دراسته الأكاديميةء وتحصيله الشرعي التقافي مع عدم 
تفريطه بالواجبات الكثيرة التي تقص با الحياة المعاصرةء فكان هذا الكتاب 
الذي كون نقاط سيله العظيم من نقاط بحر العلم المستقى من المراجع والبحوث 
التي عدّدها في نهاية بحثه حتى بلغت الثمانين» وبعد هذا الرقم لن يعدم الخير. 

وانني ال خبیر بالخ وما هو مثقل به من أعباء أقول: إن تأليفه هذا قد 
افتطع وقته من وقت راحته في الليلء فکان خلفاً للألوسي في تفسیره متأسياً به 
مستجيبا لنداء الخبر. 


ؤبادر الليل بيا تشتهي فإن) الليل بار الأريب» 


فطالب العلم لا يعرف للبحث والقراءة وقتا وإلا فالضياع» فالأوقات 
لتخيير الفنون والتحصيل»ء كا قال الإمام أحمد بن فارس الرازي اللغوي . 


#إذا يۇذيكڭ حر الصيف ویبس الخريف ويرد الشغا 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟» 


فهنيئاً للأخ الكريم حسن صنعته التي نتجت من عظيم معاناته فضمنت 
نصائح غالية » ومواعظ بليغة واعية» أسأل اله العلي العظيم أن مل با ویٹیب 
کاتبها و من له أثر في إخراج هذا البيان الجميل الذي يعتبر ذيلا جيل لكتاب 
شيخنا العلامة عبدالفتاح أبو غدة «قيمة الزمن عند العلماء» حيث حرص الكاتب 
على بيان كيفية الاستفادة بعد وضوح أهمية الوقت الذي اجتهد فيه كل الاجتهاد 
لييقى بعد ذلك واقعاً تحت مظلة النقص البشري . 
«لکل شيء إذا ما تم نقصان» 

فبالاستفادة من الوقت يتم الحفظ له وإلا فالضياع . 
كا قال الوزير الصالح حى بن هبيرة. 

«والوقت أنفس ما عثيت بحفظه 
وأراه أسهل ما عليك يضيع» 


. وکتبه 

جاسم بن محمد مهلهل 
العاشر من شعبان ٠٤١۷‏ ه 
الثامن من ابریل ٤ 14AY‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . ي 

أما بعد. . 

لقد فكرت كثيراً قبل الشروع في هذا الكتاب» ولكن الذي شد من أزري 
وعضد خطوتي أن موضوع «استغلال الوقت» حساس للغاية» ومهم للغايةء 
لأنه حور يدور كل إنسان في فلكهء هذا فإن موضوع الوقت من أخطر المواضيع 
التي تناقش» ولا لم اجد کتباً كثيرة ناقشت هذا الموضوع » ودراسات ميدانية تعطي 
البدائل للناس في كيفية استغخلال أوقاتہم عزمت على القيام بهذا الجهد البسيط 
اتنا بالله جل علاه. . لناقشة موضوع الوقت من زاوية كيف؟ . . وليست 
من زاوية لاذا؟ لأن الناس يعرفون لاذا الوقت مهم ولكن كثيرين لا يعرفون 
كيف يستغاونه . . . وذلك مصداق لقول النبي 4 : 


«نعمتان مغبون فيهیا کذر من الناس : الصحة» والفراعغ»(٠‏ 


يقول ابن بطال: «كثر من الناس» أي أن الذي يوفق لذلك 
قلیل»0› 


.)٦٤١١ احرجه البخاري (فتح الباري‎ )١( 
. لابن حجر العسقلاني ط. دار المعرفة‎ ۲۲۹/۱١ فتح الباري ج‎ )۲( 


ونحن بهذا الببحث إن شاء الله سوف نتعرض إل هؤلاء القلة غير المغبونين 
وسوف نتعرف على صفاتمم وعلى كيفية استغلال أوقاتمم وإنه. 
«من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن 
استعملها في معصية اله فهو المغبونء لأن الفراغ يعقبه الشغل 
والصحة يعقبها السقم وكا قيل: ‏ 
يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام وحمل“ 


فهذه المعاي احق بمن يسر ف قافلة الدعوة أك يفقهها ویضصم معانیها 
ویعرف مرامیهاء حتی يدعو إلى الله على بصررة وبينة ويستغل كل لحظة وثانية 
من عمره . والله اتان 


خطة البحث: 

الفصل الأول: ۳ دقائق فقط . 

الفصل الثاني : أنواع الفراغ . 

الفصل الثالث: كيفية استغلال الوقت . 

الفصل الرابع : عوامل مساعدة على استغلال الوقت . 

الفصل الخامس : عواثق استغلال الوقت . 

الفصل السادس: الصالحون يربون أبناءهم على استغلال الوقت. 
الفصل السابع : أقسام السائرين إلى الله بحسب استغلال أوقاتيم . 
الفصل الثامن : أعداؤنا يدركون أهمية الوقت . 

الفصل التاسع : فوائد استغلال الوقت . 

الفصل العاشر: المتتحسرون على إضاعة الوقت. 


(۳) نفس المرجع . 


وأسأل الله جلا عااه أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم وأن لا 
کیل اا ج و 1 
وان ينتفع به كل من يقرأه بها يوفقه الله اليه وهذا جهد المقصر فان احسنت 
فمن الله وان احطأت فمن نفسي والشيطان. . . 


ی م چت RE E‏ مرت رس و م صوص اک ےی 
ریا لا تواخڈنا إن سینا او اخطانا ٠‏ ربتا ولا حمل ینا إصرا کا 


مووق حو ا یا اه ی ی ردق مي 
2 ,على آلذين من قبلا :رتا ولانحملنا مالا طاقة لنايوء وآعف عتا 


واغفرت وارا أت موتا فانصرتا عل لموم الگفرين < 4 


والحمد لله رب العالمين 


١‏ ابریل ۱۹۸۷ م 
۳ شعبان ۱٤۰۷‏ هھ 


أبو محمد 


.)۲۸١( سورة البقرة آية‎ )١( 


حوار مع لحظلة 


جلست یوما بين يدي الله تعائى نادماً على أوقات قد سلفت من عمري واستدعيت لحظة من لحظات 
حياتي. 

فقلت لها: أريدك أن ترجمي إلي حتى أستفلك بالخير . 

قالت : إن الزمان لا يقف محايدا ابداً . 

قلت : يالحظة.. أرجوكي ارجعي إلي حتى أنتفع بك وأعوض تقصيري فيك . 

قالت: وكيف أرجع وقد غطتني صفحات أعمالك. 

قلت: افعلي المستحيل وارجعي فكم من اللحظات قد ضيعتها بعدك ؟. 

قالت: لو كان الأمر بيدي لرجمت , ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد طويت صحائف أعمالك ‏ ورفعت 
إلى الله تعالي . 

قلت: وهل يستجيل رجوعك إلى و أنت تخاطبني ؟. 

قالت: إن اللحظات في الحياة اما صديقة ودودة تشهد لصاحبهاء واما عدوة لدودة تشهد عليه وأنا من 
اللحظات التي هي من أعدانك والتي تشهد عليك يوم القيامة . فكيف يجتمع الأعداء ؟!. 


قلت: ياحسرتى على ما ضيعت من عمري من لحظات.ولكني أرجوكي ارجعي إلي حتى أعمل فيك صانحا 
فيما تركت وسكتت اللحظة. 

فقلت: بالحظة! ألا تسمعيني؟ أجيبي أرجوك . 

قالت: ياغافلا عن نضسه. يا مضيعا لأوقاته الا تعم إنك الآن من أجل إرجاغ لحظة قد ضيعت لحظات 
ممن عمرك. 


فهل عساك أن ترجعها كذلك ؛! ولكن لا اقول إلا " إن الحسنات يذهبن السينات " .قبادر واعمل 
واجتهد واتق الله جيثما كنت وأتبع السئية الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. 


ولكن لا أقول إلا «إن الحسنات يذهبن السيتات» فبادر يا. . واعمل واجتهد 
واتق الله حيشا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق التاس بخلق حسن . 


1۲ 


الفصل الأول 
»۳ دقائثق وةط 


e‏ أعظم الإضاعات 
© الوقت سیق بتار 
e‏ ساأاعے اللحد 


يقول الإمام الحسن البصري : 
«أدرکت أقواماً کان أحدهم اشح على عمره منه على 


درهمه) 


(شرح السنة للبغوي )۲٠۲١:۱۶۴‏ 


الفصل الأول 
۳ دقائق فقطا! 


لا تأحذ منك أا القارىء في مقدمة الكتاب إلا ثلاث دقائق . . . وذلك 
حرصاً منا لفعويدك على استغلال وقتك . 
وآما الدقائق الثلاث فسوف تحوي ثلاثة معاني وقتية وكل دقيقة تحمل في طياتها 
معنى في حقيقة استغلال الوقت. 


الدقيقة الأولى : «أعظم الإضاعات»! 
ف الدقيقة الأولى سوف نتحدث عن أكبر الاضاعات وأعظمها في حياة 
البشرية.. مع العلم أن الاضاعات كثيرة ولكن هذه الاضاعة هي من أكبرها 
کا مها هي أساس كل, ااضاعة . . ولا بد أن يدركها الناس وبخاصة الدعاة إلى 
الله جل علاه وما : 
فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من 
طول الأملء فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل 
والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله المستعان»(“» 
فهلينا أن نعرف أهمية الوقت» وأن اهداره واضاعته يعني اهدار الحياة 
وصياعها لان الوقت هو الحياة. 


: الموائد لابن القيم/١٠١ ط. الثانية.‎ )١( 
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الدقيقة الثانية : «الوقت سیف بتار»! 
والوقت كالجفت الحادء تأخحدذه بحقه أو يقطلعك. وهذا ما فقهه الامام 
ابن 'الخوزي - رة الله -احين بين أهمية الوقت وبين مصير من ضيح الوقت 


«الوقت سیف »› 


يا غافلا عن مصيره يا واققا في تقصيره 
سبقك أهل العزائم وآنت في اليقظة نائم 
قف على الباب وقوف نادم وتكس رأس الذل وقل آنا ظال 


وناد في الأسحار «مذثب وواجم» 

وتشبه بالقوم وان تکن منہم » وزاحم» 

وابعٹ بریح الإقراتة سحاب دمع شاجم: 

قم في ك نادماًء وقف على الباب تائباً» واستدرك من العمر 

ذاهبأء ودع الله والوى جانباًء واذا لاح الغرور رأى راهباء 

وطلق الدتيا إن كنت للأخرى طالباً٠‏ 

كلمات تحرك النفوس. وتز المشاعرء وتبعث العزم» و الطاقة للحركة 

لطا نک e‏ اا ا کر بط 
ت س ی ی کل ا ا پا 


الوقت استغللال من برجو نعیم الآخحرة. 
لدقيقة الثالثة : «ساعة اللحد»! 
إن ساعة اللحد هي حديث الدقيقة الأخيرةء ساعة هى أشد ساعات 
(1) المدهش لابن الجوزي ۲۳٤۲/‏ ط. بیروت ۱۹۷۳ . 


۱٦1 


اامہ, یمر بها الإنسانء وا يعرف أحمية الوقت وقيمته بعد أن يمر على ذهنه 
ڈ, پط حیاته کلھا. . . فیعرف حینگذ. ۔ 

ا حبر قد أمضی وقته آم ي شر 

وهل کان مستغلا وقته آم مضيعا إياه؟ 

ولا يسعنا إلا أن نقول لمن ضيع وقته. وأهمل نفع صفحات عمرهء إلا ما قاله 
ااا المدهش رمه الله : 


پا من أيام عمره ف حياته معدودة › 
وجسمه بعد عغاته مع دوده. 
رأيتك في النقصان مذ اثت في المهد 
تقرياك الساعات عن ساعة الليحد 
سنضحك سن بعد عین تعصرت 
عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
اتطمع أن يشجى لفقدك فاقد 
لعل سر ور الفاقدين مح الفقد 
البفصاعة. يا شديد الإسراف يا قوي القدرة وبأس الاستطاعة› 
وجاء منكر ونكير في أفظع الفظاعة» كأب) إخوان في الفظاظة من 
لان الرضاعة . 
وأامسیت تجنى ثمر هدى الزراعة»› وعنيت لو قذّرت على احظة 
الطاعة وقلت (رب ارجعون) ومالك كلمة مطاعة. 
پا متخلفاً عن اقرانه قد آن أن تلحق بالحاعة»“ 
نعم والله قد آن أن يلحق المتخلف بالماعة» حيث قد ضيع الكثرر من 
واضه وان الامام ابن الجوزي ف کلماته هذه لت د التحديد ف قلوب 
الهالعرن التائهين . . ويرجو منم أن يلحقوا بالجاعة! . 


¥۷ 


ولكن ما عة هده الاعة رون حه 

إنهم هم السائرون إلى الله تبارك وتعالى ران أعم اهم وفضائلها. . وهم 
الذين قد اتخذوا «إن الوقت هو الحياة» ا ومنہاجاً هم : 

فلا يتحركون إلا بقدم الله 

و ا د ت 

ولا يسمعون إلا كلام الله 

ولا تتوجه قلوہم إلا إلى الله جل علاه. 


1۸ 


الفصل القتانس 
«أنواع القراغ» 


© العقلي 
© القلبسي 
© النفخسي 


ال حکیم : 


ومن امضی يوماً من عمره ف غير حق قضاه أو فرض 


اداه أو جد أله أو حمد حصله» أو خير أسسه» 


أو علم اقتبسه› فقد عى يو مه » وظادم تقسه!. - 


(الوقت في حياة المسلم/ ٠۳‏ القرضاوي) 


الفصل الثاني 
أنواع الفراغ 


أولا: الفراغ العقلي 


إن العقل جوهرة ثمينة يمتلكها الإنسان فهو يتساوى بدون استخدام عقله 
للتعرف على ریه مع الدواب لقول الله جل علاه: 
إن کر الد وآ عد آل الس الک ادن عقون چ 

فجعل الله صفة «الغراغ العقلي» للدواب وذلك لأنها غير مهيئة لاستخدام 
عقلهاء فشاها الإنسان عندما يعطل دور عقله في تحصيل العلوم النافعة. وهذا 
هو سر ييز عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للرجال حين قال: 
«أصل الرجل عقله» وحسبه دینهء ومروءته خلقه») 
وقال ابراهيم بن حسان بهذا المعنى : 


«يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان مظوراً عليه مكاسبه 
بشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعغراقه ومناسبه 
وأفضل قسم اله في الرء عقله فليس من الأشياء شيء يقاربه 
إذا أكمل الرهمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه وماربه'' 


(۸) الأنقال آية (۲۲). 
(۹) آدب الدنيا والدين للاوردي /۹۹ ط. الرابعة. 
)٠١(‏ نقس المصدر/ .۲١‏ 
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فلا بد إذن من إدراك أهمية ملء الذهن بيا ينفع » فإذا عاش الإنسان في 
4 عقلي فإنا كتب على حياته الدمارء كا أنه قد كتب على آخرته البوار بدليل 
تصايح أهل النار وإقرارهم بفراغ عقوم حين| قالوا: 
ف وقا لواو گتا مع أو تقل ماگتا اتب السعير ٠4‏ 
ومعنی الآية : 
«أي وقال الكفار: لو کانت لنا عقول (ننتفع بہا) آو کنا نسمع 
سماع طالب الحق ملتمس ادى ما كنا في أصحاب السعير»١٠.‏ 


فهذا مصیر من عاش منعوتاً ني (فراغ عقلي)» وأما من ملا عقله با ينفعه 
ق دنياه واخرته فالفوز كل الفوز له في الدنيا والآخحرةق وذلك لأنه کان يغذي 
عقله لا خلق له في تدبر أمر الله جل علاه والحقوق اللازمة له والتفكر في 
خلوقات الله کا أمر تبارك وتعالى في مواضع كثيرة منها: 


رر ښ تو ERIE‏ اسو 2 2 ت 
ور لر ال وار ا وا انجوم محرت باعره2. 


4 e EE 
> وروم وگ ر ر ر 2 327 ت ا‎ 
وین ۶ لبعو ری البق ترقا وناور م اا ماءَ فيحيء به‎ 


جوم ور 


آلارص بعد موا إن فی داك ل بدت بدت لموم عقون N‏ 


وأما من ناحية غذاء العقل وملء فراغه بالعلم والمعرفة والثقافة فنكتفي 
بذكر حادثة واحدة لأبي نعيم الأصبهاني الصوني الجامع بين الفقه والتصوف 
والنهاية في الحفظ والضبط حيث يروي عنه أنه: 


.)٠١( الملك آية‎ )١١( 
. للصابوني ط . الثانية‎ ٤1۷/۳ صفوة التفاسير ج‎ )١۲( 
.)١١( التحل اية‎ )١۳( 
.)٠٤( الروم آية‎ )٠4( 


۴ 


«كان في وقته مرحولاً إليهء لم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا 
أحفظ منهء كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده فكان كل يوم نوبة 
واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر فإذا قام إلى داره ريا 
کان يقرا عليه في الطریق جزء. وکان لا يضجر. . ولم یکن له 
غذاء سوی التصنيف والتسميع »° . 


فهذا رجل قد عرف كيف يغذي عقله ويملٌ فراغ لبه. . . وحريٌ بنا أن 
نقتدې به ونسير على خطاه حتى يكون غذاؤنا التصنيف والتسميع . 


انيا : الفراغ القلبى 
إن القلب مضخة بحياتها يجيا الجسد وبموتها يموت فهو وعاء الإييان» 
کےا آنه وعاء اهوی . 
سے کیت ےم ووی ر ةر و اد 
وکن اه حب لیک الین وریتهر ف قلوبكٌ ٠04‏ 
فوضح لنا الله جل علاه أن ملء «الفراغ القلبي» يكون بالإييان. . وهذا ما 
أكده ابن مسعود رحمه الله حين طلب منا أن نتفقد قلوبنا في المواطن الإبمانية 
بقوله : 
«اطلب قلبك في ثلاثة مواطن : 
عند سماع القرآن. وني مجالس الذكر» وفي أوقات الخلوة فإن ل 
تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب 
۰١۷»‏ 


. طبقات الشافعية للسيكي ج ۸/۳ ط. الثانية‎ )٠١( 
: .)۷( الحجرات آية‎ )١١( 
 ةيناثلا ط.‎ ٠٤۸ / الفوائد 'لابن القيم‎ )١۷( 


۳ 


صدقت والله يا ابن مسعود فان المدقق لكلام ابن مسعود - رضي الله عنه 
يلاحظ أن المواطن التي ذكرها كلها تزيد في إيمان القلب وهذا هو علاج (الفراع 
القلبى) ويصدق هذا الكلام «الخبير بالقلوب» الإمام ابن القيم رحه الله حين 
قال 

«للقلب ستة مواطن مجول فيها. . . ثلائة سافلة وثلاثة 

فالسافلة : دنیا تتزین له ونفس تحدڻه» وعدو يوسوس' له . 

وثلاثة عالية : علم يتبين له» وعقل يرشده. وإله يعبده. 

والقلوب جوالة في هذه المواطن ٠٠»‏ 


فالناظر إلى المواطن السافلة يلحظ أنها تنقص من إيان القلب وعلى 
النقيض العالية حيث تزيد من إيان القلب» وكل هذا بالقلب لأن القلب: 


«هو الملك فإذا صلح الراعي صلحت الرعية وإذا فسد فسدت 
الرعيةء وإنا بحصل صلاحه بسلامته من الأمراض»*٠.‏ 


ولأمراض هي أكبر معوق لإيمان القلب وخحصوصاً إذا كان فيه غل وحسد 
وحقد وكير وحب الدنيا و. . . الخ فإما تطرد الإيان شيا فشيئا إلى أن يصبح 
القلب فارعا -.والعياد بالله .د 


ومن بلغ هذه المنزلة فقد ظلم نفسه لقول الله تعال : 
$e‏ 0 ەو 2 ري ورد ور 
۶ أف اوم مرَض ام رتابوا ام بحافون آن بجيف الت علوم رسو 


ےو 


بل اا رتبت هم الظفرن ری ٠4‏ ۳ 


(۱۸) نفس المصدر / .۹٩‏ 
)4( شرح متن الأربعين النووية للنووي / ٠١‏ دار المجتمع _ جدة. 
)۲١(‏ النور اية .)١١(‏ 


Yf 


وأما من عمل الطاعات. وملا قلبه بالإیمانء وزينه بهء وحاول أن ينميه 
ويجملهء فقد تحرى العدل في نفسه وجنبها الظلم واستقام على الطريقة التي 
يريدها الرب عز وجل من ملء القلب بالخواطر الربانية والأعمال الرحانية - والله 
المستعان . 


ثالثا : الفراخ النفسى 
والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» وشغلها بالحق يكون 
بتزكيتها وتهذيبها وإلخامها عن الباطل. . وإلا تعودت على السوء واستمرت 
بالإنحراف فخاب بذلك صاحبها قال تعالى: 
وذ افلح من رکا ې وذ حاب من دسا ي چ 
فمن أطلق لنفسه العنان تهوى به ذات اليمين وذات الشمال. فإن هذه 
صورة النفوس الفارغة الى صورها لنا (سيد) رحه الته بقوله: 


«إنها صورة (النفوس الفارغة) التي لا تعرف الجدء فتلهو في أخطر 
المواقف وتهزل في مواطن الجدء وتستهتر في مواطن القداسة. . 
والنفس التي تفرغ من الحد والاحتفال بالقداسة تنتهي إلى حالة 
من التفاهة والحدب والإنحلال» فلا تصلح للہوض بعبء ولا 
الاضطلاع بواجب. ولا القيام بتكليف وتغدو الحياة فيها عاطلة 


هينة رخيصة ٠")‏ 


وهذه هي حال النفوس الفارغة فلا قول ولا عمل ولا إيمان ولا دين. . 
مها اللعب واللهو ف الدنيا ويتبعه -حسرة وندامة یوم القيامة . 


(۲۹) الشمس آية .)٠١١۹(‏ 
(۲۲) الظلال لسید قطب ج٤‏ /۲۳۹۷ ط. العاشرة. 


Yo 


e4‏ م 


ان قول نفس بسر عل أرطت فی جنب آل Caf‏ 


وإنما تتفاعل النفوس بقدر ما فيها من تهذيب وصفاء. . وكا قال صاحب 
المدارج : 


«سبك العبودية في كير الامتحان طلباً لإخراج ما فيها من 
الخہٹ والغش »< ۴ 
وا يقرت الشافر اقا القرسن اال سك ,العو دة 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً 
إلى المحد حتى عد الف بوا حد)(") 
وقد عد آلف بواحد. لأن الواحد عرف كيف يروض نفسه وعلم آن ملء 
فراغها بالتربية والتزكية هو سبيل فلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة. 


.)٥١( الزمر اية‎ )۲٣۳( 
تهذيب مدارج السالكين لعبدالمنحم صالح / ۳۲۷ لستة ۱۹۸۳م‎ )۲٤( 
ط. أولى.‎ ۴١ / تہذیب الأحلاق لابن :مسکویه‎ )۲٥( 


۲1 


الفصل الثالت 
كيفية استغلال الوقت 
© الحركة الهادفة 
© المخالطة 
© حب المساعدة وقضاء الحاجات 
© خمسية الصحابة 
e‏ القراءة 
6 الندوات والرحلات 
© الألعاب الرياضية 


قال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه: 
ي لأكره أن أرى أحدكم سبهللا (أي فارغا) لا في 
عمل دنیا ولا ف عمل آخرة» 


YY 


الفحصل الثالث 
كيفية استغلال الوقت 
أولا: الحركة المادفة 


الإنسان وقته بالحركة» وهي حركة معينةء وها خحصائص غيزة. وبالتالي فهي 
حركة هادفة فيها الإخلاص في سبيل الله » تسير وفق منهجه جل علاه »لكي تعود 
عل اللانسان بالفائدة المرجوة ونخص بالذكر الداعية العامل . 


ف «على الداعية اليوم أن يكون رحالة سائحاً في لات مدينته 

ومدن قطره ۽ يبلغ دعوة الإإسلام. 

انظر مثللا کیف کانت رسل رسول اله تسیح ق البوادي تبلغ 

الأعراب كلمة الاسلام وتبشر به ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى 

المدينةء ألا ترى أن الأعرابي الذي سأل رسول اله ية عن أركان 

الإسلامء فلا أخبره بها وقال: «لا أزيد عليها ولا أنقص» کیف 

کان بدا سؤاله بان قال للنبى غل . 

(ياحمد. أتاتا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟) - 
: . مسلم د أتاهم رسول الله داعياًء وكذلك الناس تؤتي» ومن انتظر 

أن يأتيه الئاس فليس بداعية» . «» 


فهذا مجال حصب لاستغلال وقت الإنسان فيه حيث يكون الإنسان 


(۲۹) المنطلق للراشد/ ۱۱۹ ط. ۹۹۷۸م بى 


۳۹ 


رحالاً (حركياً) حمل كلمة الله إلى كل مكان [منزله» مدرسته» وظيفته . .] وإذا 
بلغ الإنسان هذه الرتبة فلا ججد الفراغ إليه سبيلا. . ولنا في صحابة رسولنا 
الكريم اسوة حسنة فها هو ذا. . 
«أبو أیوب الأنصاري یرقد عند أسوار القسطنطينية » وهذه 
أم حرام بنت ملحان ترقد في جزيرة قبرص» وهذا عقبة بن عامر 
يرقد في مصرء وهذا بلال يرقد في دمشق»"'. 
فكلهم انطلقوا من مدينة رسول الله با . 
وکلهم تحركوا من المدينة. 
وذلك لاستغلال وقتهم با ينفعهم في دنياهم وآحرتم» نافلة على حبهم 
في التحرك في سبيل الله جل علاه. 
ثانيا: المخالطة 
إن الإنسان اجتماعي بطبعه» بحيث لا يستطيع أن یعیش بمفرده» فلا 
بد له من خلیل»ء ولابد له من صدیق» ولابد له من جتمع ينخرط فيه وبخالط 
أبناءه محالطة قلبيةء كانت أم جسدية حسب ظرفهاء کا قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه -. 
«خالط المؤمن بقلبك» وخالط الفاجر بخلقك»*. 
حح فواضح من سياق الكلام أن الداعية يخالط أخاء الداعية خالطة قلبية 
وأما الفاجر فيخالطه الطة خلقيةء فعلى الداعية أن يخالط الناس لا أن 
يعتزهمم » وهذه المخالطة تكون بضوابطها وحدودها الشرعية حتى تتحقق الدعوة 
إلى الله . . وكا قال طلحة القرشي - رحه الله -. 


(۲۷) قواعد الدعوة إلى اله د. همام سعيدار٣هط.‏ أو 
(۲۸) بهجة المجالس للقرطبي / ج۲ /١ه4‏ ط. الثائية. ء 


۳٠ 


«إن أقل العيب على المرء أن بجلس في داره»“. 
فاعتبر طلحة رحه الله اعتزال الناس من العيب» وأما من اعتزل الناس 
حافظة على إييانه فقد جهل طبيعة الدعوة ولم يفقه معناها. . وهذا قال سيد 
قطب رحه الله عندما يعتزل الدعاة الناس. 
«إننا لا نكون قد صنعنا شيثا كبيرا. . لقد اخترنا لأنفسنا أيسر 
السبل وأقلها مؤونةء (ولكن) العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء 
الناس مشیعین بروح الساحة والعطف . a‏ 


«والدين كان ولانزال فرانضا ونوافلا له واستغفارا 
والدين ميدان وصمصام ونرسان تيد الشر والأشرار"“ 
فهذا المصرف من خير ما يصرف الإنسان به وقته» وهذا المصرف هو 
مصرف الأنبياء لأوقاعہم » حيث كانوا يتحركون على البشرية ويخالطونمم . 
وبا أن ديننا دين ميدان ويحتاج إل فرسات اليبو الشر والاشرار قرىئ الد عة 
أن ينتشروا بين الناس داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والجحدال بالتي هي 
CE‏ 
ثالثا : حب المساعدة وقضاء الحاجات 


«عندما نعيش لذواتنا فحسب.» تبدو لا الحياة قصبرة ضئيلة › تبداً 
من حیث بدأنا نعي وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود»! 
أما عندما نعيش لغبرناء فإن الحياة تبدو طويلة عميقة» تبدأً 
ہہ — 
(۲۹) طبقات ابن سعد ج ۲۲۱/۳ تقلا عن النطلى ۱١۷‏ . 
)۳٠(‏ افراح الروح لسيد قطب/٤٠‏ 
)۳١(‏ جلة المسلمون ۱۹۹/۳ نقلا عن المنطلق ٠١١‏ 


3 


من حیٹ بدت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض». 
اننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالةء نربحها لا وهما 
فتصور الحياة على هذا النحو» يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا 
ولحظاتناء وليس الحياة بعدد السنين ولكنها بعداد المشاعر»”"". 
:عي وهذا أبو عثيان شيخ البخاري رجه الله يقول: 

١«ما‏ سألفى أحد حاجة إلا قمت له بنفسى. فن تم ولا قمت له 
بمالي فإن تم وإلا استعنا له بالإخوانء فإن تم وإلا استعنت له 
بالسلطان »"› 


فهكذا كانوا رحمهم الله يعرفون بماذا يستغلون أوقاتہم» وكيف يقضون 
حوائج الئاس بسعة صدر» وتلبية في كل حين لعامتهم وخاصتهم أما لعامتهم . 
«فتقضی صا وسعة ag:‏ واستعداداً للتلبية ف کل حین 
واللخدمة الخاصة تقتضي تواضعاً وذلة للمؤمنين على المۇمنين» . 
وهذا مصداق )ا کان يفعله املف رصوان انت عليهم ومنہم اليك بن 
سعد رحه الله حیث کان : 
«ججلس للمسائل یغشاه الناس فیسألونه» ويچلس لحوائح 
الناس لا يسأله أحد من الناس فرده» کرت حاجته 
صغرت»۳5. 
هذا هو إسلامناء 
دين معایش للواقع اظ دین نظریات ومثل . 
(۳۲) افراح الروح/۹ 


1۹۷١ ادات الشرعية للمقدسي ج۱۸۹/۲ ط‎ E 
۱۹۷۸ ط.‎ ۱۳۱/٤ وفیات الأعیان لابن خلکان ج‎ )۳٤( 


۳۲ 


دين حركة وجهاد لا دین خحیال وافتراض . 

هذا يقول النبي ية موجهاً البشرية على التحرك في قضاء الحاجة. . 
«ولأن يمشي أحدكم م أخيه ف قضاء حاجته وأشتار بأصبعيه 
أفضل من أن يعتكف في مسجدي [مسجد المدينة] هذا 
شهرین ۲ . 

ويقول الرسول يل : 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 

كربة من كرب يوم القيامة»”". 


اا شس اة 
هناك خمسة أمور كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يحافظون عليهاء 
وحافظتهم عليها من أكبر الأدلة على استغلال وقتهم » وإنہم والله حريصون کل 
الحرص على عدم ضياع أي لحظة من عمرهم . . 
فأما الأمور الخمسة فهي ما نقلها إلينا الامام الأوزاعي رحه الله بقوله: 
«لزوم الحاعة» واتباع السنة» وعارة المسحد وتلاوة ‏ تر 
القرآن» والحهاد في سبيل الله“ . 


7[ الحرص على ملازمة الصالمين العاملين : 


إن الإلتزام في جاعة إسلامية أصبح أمراً ضرورياً في وقتنا الحاضر» بغض 
النظر على آنا مصرف من مصارف استغلال الوقت» وذلك لأنه ما لايتم الواجب 


(۳۵) رواء الطراني في الأوسط والحاكم وقال صحیح الاسناد. الترغیب والترهیب ج ٠٠۷/۳‏ (۸). 
(۳۹) رواه مسلم (۲۹۹۹) . 
(۳۷) بهجة المجالس للقرطبي ج٣/ ٠٤١‏ طر٠)‏ 


اروا 


إلا به فهو واجب. . وواجب علينا بأن ننهض بقواعد الدولة الإسلاميةء 
والنہوض لا يكون بمجهود فردي » بل بحب أن يكون عن طريق حماعة مسلمة. . 
هذا بالإضافة ل ما ا اام الإسلامية ew‏ کر من الأنشطة 
لا e‏ الکریہ ا حیٹ قل: 
سے ممن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجاعةء فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الائنين آبعد*" . 
فإن استطاع الشيطان أن يغوي الواحد فهو من الاثنين أعجز وأبعدى 
فكيف والمسلم ضمن جاعة تعينه على دينه وتشغل فراغه في الطاعة والعبادة 
والعمل النافع !؟ . 
«إن الجاعة حبل الله فاعتصموا 
منه بعروته الوثقی لمن دنا" 
وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: 
«كدر المحاعة خير من صفو الفرد»“. 
وقال المزني رهه الله ۔ سمعت الشافعي - رهه الله قول : 
«ليس لأحدِ إلا وله حب ومبغض فإذا لا بد من ذلك فلیکن 
المرء ء ع هل طاعة الله عز وجل»۱). 


(۳۸) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

* بحبوحة : الدار وسطها۔ 

(۳۹) الآداب الشرعية للمقدمسی جا/١۱۹.‏ 

)٤١(‏ الاحوان المسلمون رؤية من الداخل ج۳/٠٠٠‏ عبدالحليم عمود 
)٤١(‏ بستان العارفين للنووي ٤١/‏ . 


٤ 


[YJ‏ اتباع الفاتخدة: 
يقول ابن تيمية رمه الله : 
«إن السنة كا قال مالك رحه الله: 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنما غرق»”“. 
ويعني بركوبما أي استغلال الوقت بتطبيتق السنن واستشعار الأجر حين 
العمل باء وأما التخلف عنها أي عدم العمل بها وعيش الإنسان فارغاً فإنه 
يكون فريسة سهلة للشيطانء وهذا قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه. 
«لست تارکاً شیا کان رشول اله ية يعمل به إلا عملت 
به آني أخشی ان ترکت شيئا من أمره أن أزيغ»”". 


إن عارة المسجد من أكر الأدلة على أن قلب المعمر مفعم بالإيمانء٠‏ 
سواء عمُره بتلاوة القرآن أو الإعتكاف أو المحافظة على صلوات الجاعة أو 
بحضور حاضرة. . . وهكذا يستغل الوقت ويتنوع في استغلاله. 
ولقد قال الشيخ الإمام الزاهد عبدالباقي بن يوسف الذي تفقه ببخداد على 
القاضى أبي الطيب الطبري : 
«قعودي في هذا المسجد ساعة أحب إل من أن أكون ملك 
العراقيين»(“. 


ولقد كان الأعمش رجه الله بلغ من العمر سبعين سنة. 


. الفتاوي الكبرى لابن تيمية ج۲/٤۳۷ د. المعرفة‎ )٤١( 
الشفا بتعريف حقوق الصطفى للقاضی عياض ج۱۸/۲.‎ )٤۴( 
.)۲( طبقات الشافعية للسبكي ج+-۲۱۹/۳ ط‎ )٤٤( 


fo 


«ولم تفته التكبيرة الأولى (ويقول الراوي) اختلفت إليه أكثر 
من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة»٠.‏ 
لأنهم رحهم الله كانوا حريصين على عبارة المسجدى والتزود منه للدار 
الآخرة لأن الله تعالى يقول: 
5 إا يمر مسجد أ من امن بال لبم اير وام ا وة 
۶ای آل ز وة ور حش إلا الله قعسى وبك أن كوو من آلمهتدينَّ 04 . 
فكل هذه النعوت وصفها الله لمن استغل وقته في عبارة المسجدء فهو كا 
أخبر المولى جل علاه» بأنه مؤمن وأنه مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة وأنه بخشى الله 
وأنه من المهتدين» فمأذا يريد الإنسان بعد كل هذه الصفات سوى أنه يستغل 
وقته في عبارة المسجد» وهذه المعاني عرفها الإمام البخاري رحه الله وذلك لأنه 
کان یردد دائاً. 


١اغننم‏ في الفراغ فضل ركوع نعسى أن يكون موتك بغته» 
اکم صحیح رابات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلنه,١)‏ 
فسارع يا ای وبادر في استغلال الوقت بهذا المصرف. . 
ولقد كان المسجد في عهد رسول الله هو منطلق الجيوش» وهو محل إشعاع 
العلم وهو مكان إصدار التوجيهات والأوامر فكان الصحابة مديمي الاشتغال فيه 
وهكذا الناس في يومنا الحالي يستغلون أوقاتہم في أعاهم اليومية التي تعود على 
الدولة بالخير والانتاج . 


)٤٥(‏ وفيات الأعيان لابن خلکان ج۰۱/۲؛ 
)٤١(‏ التوية آية .)١۸(‏ 
)٤۷(‏ طبقات الشافعية للسبكي ج۲/١٠‏ ط )١(‏ 


۳٦ 


]٤[‏ تلاوة القران: 

إن القرآن هو الروح الذي يحرك الأمة . 

وهو مصنع الرجال الذي حرج الأجيال المجاهدة. 

کا انه هو دستورنا ودستور الأمة الإسلامية . 

فإدا شغل الداعية وقته بالجلوس ا کتاب الله کان حظه من الأجر 
والثواب عظي| عند ربه» وقد قال خباب بن الأرت - رضي الله عنه: 

«یا هنتاه. . تقرب إلى الله با استطعت» فلن يتقرب إلى الله 
بشیء أحب إليه عا خرج مه (٤۸)‏ 


فإن خير الشواغل التشاغل بالقرآن» سواء في حفظه أم في تفسيه أم 
بتلاوته . . » وهذا ما کان يفقهه عثان بن عفان - رضی الله عنه - حيت قال: 
«ما أحبٌ أن يأتي على يوم ولا ليلة إلا أنظر في الله یعنی 
القراءة بالقران»١).‏ 
فنزه ساعك يا أخي من اللغو الباطل وانشغل بيا ينفعك. . 
انزه سإاعك إن أردت ساع ذياك الغنا عن هذه الألحان 
فالقلب بيت الرب جل جلاله حباً وإخلاص ى الإحسان 
فإذا تعلق بالساع أصارة عدا لكل لانة وفلان 
حب الكتاب وحب ألحان الغا في قلب عببٍ ليس مجتمعان 
ثقل الكتاب علبهم لا رأوا تفييده بثرائع الإيمان 
واللهو خف عليهم لا رأوا ما نيه من طرب ومن ألحجان 
ولذا نراه حظ ذي النقصان كالخهال والصبيان والنسوان,“ 
)٤۸(‏ مجموع الفتاوي لابن تیمیة +-۱۹۹/۳ ط (۲) 


. ځقیی د, حمد شرف‎ ۱۹۸۱ ١ / الزهد لابن حنبل‎ )٤4( 
. ۱۹۸۱ .ط۱٥٤/میقلا الامثال في القرآن لابن‎ )٥۰( 


Vv 


[] الجهاد في سبیل الله : 
إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. . 
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح بجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون في الله لومة لائم» حتى بلغ ببعضهم المبلغ إلى أن يجاهد في 
سبيل الله سنة ويحج سنةء كهارون الرشيد رحة الله عليهء وأن هذا لدليل على 
حب السلف في استغلال أوقاتہم في الجهاد وجحاربة البدع والخرافات على مر 
التاريخ ولقد: 
«كان رسول الله ية في الذروة العليا منه (الجهاد) فاستولى 
على أنواعه كلهاء فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنانء 
والدعوة بالبيان.ء والسيف والسنان». 


وإن واقعنا اليوم لم يفتح فيه باب الجهاد في سبيل الله في القتال. . . 
ولكن آبواب الحهاد الأخحرى مفتوحة على مصراعيها. . ولله الحمد.. 
كباب الدعوة إلى الله والحركة في سبيله والجهاد البياني» والقلبى - وذلك لأن 
«الهدف من الدعوة والقتال واحد!! وهو إيصال الخبر إلى 
الناس والفارق بينها أن الدعوة تكون مع احتمال الأذى. والقتال 
يكون دعوة مع إزالة الأذى»١٠.‏ 


وحينما يفقه الأخ هذا الفقه يكون باستطاعته أن يستخل وقته بالجهاد 
الحركي  .‏ 


)١١(‏ قواعد الدعوة إلى الله د. همام سعيد/ ٠١١‏ ط رال 
نقلا عن زاد المعاد ج ۳۸/۲ 
)٠۲(‏ قواعد الدعوة إلى الله د. همام سعید/۲١٠‏ ط (ا١).‏ 


۳۸ 


خامسا: القراءة 

إن القراءة مصرف عظيم من مصارف استغلال الوقت» لذا آثرنا اللإسهاب 
في الكتابة بموضوع القراءة وأحميتها وفوائدها وكيف كان السلف - رضوان الله 
عليهم يقرءون الكتب بالإضافة إلى توضيح بعض الوسائل الابتكارية تعين 
الداعية على زيادة حبه للقراءة. 


]١‏ أهمية القراءة: 
يقول الله تعالى موضحاً لأهمية العلم قبل العمل. . 
| قاع نمر لاله إلا آله وأسَعفر لَك .٠«4‏ 
فالله جل علاه أمر عباده بالعلم أولاًء ثم العمل ذا العلم ليتحرك 
الإنسان بعلمه على بصررة» وعلى وضوح حتی لات خط £ ظلات الجهل . 3 
وهذا قیل : 
«العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر»(“. 
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل - رهه الله - عن رجل یکثر من کتابته 
للحديث وطلبه أيسوغ له ذلك؟ 
فقال : 
«ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب»٠.‏ 
وهنا يبين الإمام أحمد أهمية القراءة وذلك بأن يعمل الإنسان بيا يقرأ وهذا 
قال بعض السلف:- 


a E OO 


(۳ه) محمد آية (۱۹) 
(٤ه)‏ مجموع الفتاوي لابن تيمية ج۲/١٠‏ 
)8( المنطلق للراشد/ 14VA b Fv‏ 


ط ((. 


۴4 


«كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل بهء فترك العمل 
بالعلم من آقوى الأسباب في ذهابه ونسیانه»٠.‏ 
ومن لم يصن نفسه ويہذبها» ويربيها على خحصال الخير بالعلم الذي يعلمه 
ویعقله وإلا لما نفعه علمه مصداقاً لما قال الإمام المزني سمعت الشافعى (رحمه 
الله) يقول: 1 


«ومن م يصن ا ينفعه علمه)۷). 


فهذه هي فوائد أهمية القراءة» حيث كلا ازداد الإنسان من قراءته واطلاعه 
وتثقيف فکره» فإنه سوف یکثر علمه ویزداد عمله. 


إت سی امن عباده آَلْعْلَتَوا Naf:‏ 


(ب) معرفة أصول الدعوة وقواعدها: 
إن كل إنسان على وجه الأرض إذا آمن بفكرة واقتنع بها عمل من أجلها 
وسخر کل جهده لنشرها وضحی في سبیلهاء ویکون تحركه أقوى إذا علم 
الحقائق والأصول والقواعد همذا التحرك» كا أن ثباته يكون كثبوت الجبال 
الراسيات» 0 وهذا ما فقهه الإمام المودودي رهه الله حین حث الدعاة 
بقوله. . 
«اسمحوا لي أن أقول لكم أنكم إذا خطوتم على طريق هذه 
الدعوة بعاطفة أبرد من تلك العاطفة القلبية الى تجدوا فى 
قلوبكم نحو أزواجكم وأبنائكم . . فإنكم لا بد أن تبوءوا بالفشل 
)۵٩(‏ ٬مفتاح‏ دار السعادة لابن :القیم: ج/۱۲۸ ط. ۱۹۸۲. 


)٥۷(‏ نفس المصدر ج۲۰۹/۱ 
)٥۸(‏ فاطر آیة (۸) . 


£ 


الذريع بفشل لا تتجرأً بعده أجيالنا القادمة على أن تفكر في القيام 
بحركة مثشل هذه إلى مدة غير وجيزة من الزمان علیکم أن 
تستعرضوا قوتکم القلبية والأخلاقية قبل أن تهموا بالخطوات 
الكبيرة». 
فالعلم إذن وسيلة تحرك الداعية على نشر دعوته وفكرته ومبدئه . . وبالعلم 
يستجمع الدعاة قوتهم القلبية والأخلاقية حتى موا بالخطوات الكبيرة» ودفع 
عجلة الدعوة قدماً إلى الأمام على أصوها الصحيحة وقواعدها السليمة. . 


(ج) القاعدة الفكرية: 

والتي هي من الضرورة بمكان للداعية حيث يستطيع من خحلاها ا 
على الشبهات الباطلة» ويفند الأراء الزائفة »وأما من لا يملك مثل هذه القاعدة 
الفكرية التي تؤهله للانطلاق إلى سعاء المعارف الربانية» فإنه يعرض نفسه إلى 
الضلال والضياع قال تعالى : 


او وو ج و سے س سے رم 


چ اما الین فی ویم م زيخ تیعون ماه مه ٠4‏ 3 
«آي فآما من کان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال فيتبع المتشابه 
مه .)٦(»‏ 
ولا يتبع الإنسان الضلال إلا لقلة قراءته واطلاعه وجهل وأما من كثف 
القراءة وحرص على المصادر الصحيحة فإنه حتاً تتكون لديه قاعدة يستطيع أن 
ينطلق من خلاها» ومن خلال الثقافة التي کونہا وكا قال قدماء المصريين : 
«الكتب غذاء النفوس»٠٠‏ 
)٥۹(‏ تذكرة دعاة الاسلام للمودودي / .04_o¥‏ 
)ا( آل عمران آية (۷). 


(1( صفوة التفاسير للصابوني جا١/٤۱۸‏ ط (۲) 
(۲) الأمثال في القرآن لابن القیم/ ٩۰‏ ط 1۹۸۱ . 
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(د) الثروة الفكرية قوة للشخصية : 
= إن من كثرت قراءته واطلاعه في الكتب المختلفة» ينظر الناس إليه نظرة 
إكبار وتقدير كا قال الإمام أبو حنيفة رحه الله وهو يتكلم عن شيخه حاد بن 
مسلم الأشعري حيث يقول: 
«ما مددت رجلي نحو داره ون بيني وبینه سبع سكك )۳ . 
وكان كذلك الإمام عبدالغني رحه الله إذا ذكر الدارقطني قال: 
«أستاذي ٩5»‏ وان عبدالغني إمام زمانه في الحديث. . 
وقال أبو عثهان المازني. . 
«رأيت الأصمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد ركان من أئمة 
الأدب) فقبّل رأسه وجلس بين يديه وقال: 
نت رئيستا سامل ا خسان اسغة مد0 ! 
فا بلغ علاء السلف هذه المنزلة من الاحترام والتقدير وقوة الشخصية إلا 
بسبب علمهم وكثرة اطلاعهم . 
(ه) القدرة على التحليل وإبداء الرأي والنقد السليم : 
القراءة المستمرة والنظر في بطون الكتب تعطي صاحبها القدرة على 


التحليل وإبداء الرأي السليم . . وإذا نقد فإنه ينقد بعين بصبرة وهذا ما-حدث 
مع الإمام أبي حنيفة النعان - رحه الله - حينا جاءه شخص فبادره اال : 


کاو «ما تقول في رجل لا يرجو الجنةء ولا بخاف من النارء ولا 


۳ مع الرعيل الأول للخطيب/۲٠‏ محتبة أسامة. 
)٩4(‏ تذكرة السامع والمتكلم للكناني / ۸4 ط رالثانية) . 
() وفیات الأعیان لابن خلکان ج۳۷۹/۲. 


۲ 


1 


يخاف اله تعالى» ويأكل اليتةء ويصلي بلا ركوع ولا سجودء 
ويشهد با لا يرى ويبغض الحق ويحب الفتنة ويفر عن الرحمة 
ويصدق اليهود والنصارى) . 
فالتفت أبو حنيفة على أصحابه فقال هم : «ماتقولون». 
فقالوا: «إها صفة كافر». 
فقال: بل هو من أولياء الله فهو يرجو رب الحنةء ويخاف رب 
النارء ولا بخاف الله تعالى أن يجور عليهء ويأكل ميتة السمك»› 
ويصلي صلاة الجنازة أو على النبي» ومعنى شهادته با لا یری أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول اله ويبغض الحق وهو الموت ليطيع 
الله والفتنة المال والولدء والرحمة المطرء ويصدق اليهود في (ليست 
النصارى على شيء) والنصارى في (ليست اليهود على شيء)»”". 
فهذه إجابة مفحمة ما كان لأحد تلامذته أن يتوقعهاء حيث ألقاها الإمام 
كالقذيفة في وجه السائلء وذلك لا كان عليه الإمام - رحه الله - من فقه ومعرفة 
ومن سعة في العلم وكثرة الاطلاع . 
ثانياً: كلمات ومواقف في القراءة 
قال تعالی : 
ک برقع اه الین ۶امنوأ منك والدين ونوا .لم درجت ٠0‏ . 
قال الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله _ 
«الناس إلى العلم أحوج منم إلى الطعام والشراب. لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته 


)٩٩(‏ الخيرات الحسان لابن حجر الميثمي ٦۳/‏ ط (الأولى). 
(۷) المجادلة أية .)١١(‏ 


إلى العلم بعدد أنفاسه». »° 
وسئل أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - عن رجل يملك خسائة درهم 
ترى هل يصرفها في الخزو والجهاد أو يطلب العلم؟ 
قال: «إذا کان جاه يطلب العلم أحبّ إلّ٠).‏ 
«قيمة كل امريء ما محسن» . 
وقبل أن نستعرض بعض الواقف من المحبين للقراءة والتعبدين بطلب 
ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليساًا 
ايس شىء أعز عندي من العلم فلا تبتنغي سواه ایسا( 


[] ابن المبارك بجالس الصحابة!! 
لقد كان ابن المبارك - رحه الله - من جيل آتباع التابعين» ولكنه مع ذلك 
كان يجالس أصحاب رسول الله بيو من خلال القراءة عن أخبارهم واثارهم 
افتقده بعض اأصحابه من مجلسه فقال له مرة: 
«مالك لا تجالست؟ ' 
فقال ابن المبارك: (أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين) وأشار 
بذلك إلى أنه ينظر في کتبه». 


(1۸) تہذيب مدارج السالكين لعبدالمنعم صالح / ٤۸١‏ لسنة ۱۹۸۳م . 
(1۹) الاداب الشرعية للمقدسى ج٣‏ /ه٠.‏ 

(۷۰) شذرات الذهب لابن عاد الحتبلل ج٣‏ / ۷ه ط .)١(‏ 
.) وصايا ونصائح لطالب العلم/ ٠٥‏ . 


٤ 


وهكذا كان دأب ابن البارك رحه الله . . 
فلقد خط خحطوطاً اللدعوة وللذعاة امن بخذه ٠.‏ لأنهم لا بذهم سن أن 
يتزودوا بزادٍ . . إياني.. ثقافي. . فكري . . من خلال النظر في كتب الأقدمين 
رحمهم الله والمحاصرين أعانيم الله . . 
وهذا هو درس يعطيه ابن المبارك للأجيال التي تأتي من بعده بقوله: 
«آنا ذهب فأجالس الصحابة والتابعين» 
«ویشر إلى کتبه». 


[] الأنباري يمرض من كثرة قراءته . !! 
إنه لعنوان غریب عجیب. . ولأول مرة آقراً عن شخص يکون سبب 
مرضه كثرة قراءته . . بل ويؤدي المرض بعد ذلك إلى وفاتهء حيث أن 


«الطبيب دخل على «أبي بكر الأنباري» في مرض موته فنظر 
إلى مائه «أي بوله» . ا 
وقال: قد كنت تفعل شيئاً لا يفعله أحده ثم خرج. 
فقال : ما جيء منه شيء . 
قال له: ما الذي كنت تفعل؟ 
قال «الأنباري» رحه اله: کنت أعید کل آسبوع عشرة آلاف 
ورقة». 
نعم «كان يعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة»!!! 
فلينظر دعاة اليوم إلى هذه اهمة العالية في القراءة وطلب العلم . . 
ك) أنه لا بد لمن وصل إلى هذه المرحلة من القراءة أن يضحي ببعض الباحات 
التي تدر من وقته من غير فائدة تعول عليه . 


(۷۲) وصايا وتصائح لطالب العلم/٤٠.‏ 


a 


ولا بد لكل من سلك هذا الطريق أن يضحي» ويضحي » ويضحي من فضائل ١‏ 
وقته من أجل الجلوس مع الكتب واستخراج الفوائد منها - وأن العلهاء ورثة ٠‏ 
الأنبياء. | 


[] الزبيري يقرأ الكتب وإن أتلفها الفأر!! 

إن مصعب الزبيري - رهه الله يربينا ويلقننا دروساً حيوية في حب القراءة 
حیث یقول مصعب - إن بجی بن زکریا - رمه الله - أوصى إليه بكتب سليان 
بن بلال 

«فکانت عنده وقد بال عليها الفأر» 

فيقول مصعب . . 

«كنت أقرأً ما استبان لي منها وأدع ما لا أعرفه». 

يا سبحان الله !! 

يقرأ الكتاب وإن بال عليه الفأر وأذهب بعض حروفه!!! 
ونحن لدينا من الكتب ما يحتار الطالب عند شرائها لما هي عليه من طباعة 
فاخرة وصفحات بيضاءٍ ناصعة وثمن زهيد لا يكلف. . 
ولكن» مع الأاسف؟ 

نحتاج إلى همة مصعب الزبيري - رحمه الله حاجة شديدة (في زماننا 
هذا) الذي نتلقى العلم فيه من الشريط وإن كان هذا لا بأس به ولكن لا 
يغني عن القراءة ومجالسة العلاء. 


[] أبو داود يفكر في كتبه عند خياطة ثوبه. . 


إن آبا داود _ رحه الله - كان يدمن من قراءة الكتب (إن صح التعي 


)۳١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ج۲۱۷/۱. 


1 


حيث كان يحتاط لكتبه ويحافظ عليها ويجعل هما من ثوبه ك)ً واسعاً بجعلها فيه 
وذلك ک| روی عنه ابن داسة رحه الله يقول: 
«كان لأي داود کم واسع وکم ضیق› 
فقيل له في ذلك» 
فقال: الواسع للكتب» والآخر لا يحتاج إليه “١‏ 

فهکذا کان رجه الله عا للقراءة وذلك بأنه لا يذهب إلى مكان لقضاء 
حاجة دنيوية أو أخروية إلا ووضع الكتاب في كمه الواسع 
وهذه الرواية ذكرتني بها يسمى «كتب الجيب» حيث تطبع بعض المطابع الأجنبية 
والعربية كتباً صغيرة لكي توضع في الجيب. . 
فيا حبذا لو وضع الداعية هذا الكتاب في جيبه أو مصحفاً صغيراً. فيستخل 
فرصاً تتاح له بين الحين والحين وهو في طريقه لقضاء مصلحة أو حاجة» ولو 
كان عند التوقف لإشارة المرور أو ازدحام الطرين أي ةفلات 9 ن 
انیته ودقیقته بتثقیف فکره . 
wm ٍ‏ 
]٥[‏ انين وتسعين کتابا في موضوع واحد 

إن الصنعاني رحه الله - رجل يميل إلى قراءة علم الآديان بمختلف 
أنواعها. . ولقد كان عبدالله بن وهب بن منبه الصنعاني من أبناء الفرس الذين 
بعث بهم كسرى إلى اليمن حيث يقول هو عن نفسه. 

قرات امن اكب هافن تعن كاب وة 

وهذا الرقم الذي ضربه الصنعاف رحمه الت لنا لدليل بين على شغف 

العلاء بطلب الواحد» فكيف بالعلوم كلها؟ 


(ه۷) شذرات الذهب ا ا الحنبلي ا ۰ ط () 


¥ 


۔فعلى, الذعاة أن يقتدوا بأسلافهم» > فهم خر من یقتدی ہم . . حتی وإن کان ' 
والاقتداء قراءة اثنين وتسعین کتاباً من علم واحد» فهو خر والله المستعان . 


[] زوجة الزهري تشتکي من القراءة! 
هناك رواية ا قت آن الإمام الزهري" رجه ابل کان كشر القراءة ولکن فيإ 
هذه الرواية نريد ا ا ا ی و ی کا سی قات 


1 
ا 
: 


ر 


«والله إن هذه الكتب أشد عل من ثلاث ضرائر». | 
فلقد تمنت زوجته بأن يتزوج الإمام الزهري ثلاث زوجات عليهاء ولا أن 
إكثر من قراءة الكتب . 

وهذه شهادة لا تعدها شهادة. تدلك على حب الزهري - رحه الله - 
للقراءة وكثرة المطالعة . حتى أنه أصبح بذلك أحد الفقهاء والمحدثين وعلاً من 
الأعلام بالمدينة المنورة. 


[۷] بين قراءة البنا والتلمساني رحمه) الله : 
بقول الإمام حسن البنا - رهه الله _ 
«لقد استدعیت ف دار الشبان حتى أقول ريي في کتاب 
«مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسين» بعد خسة أيام. . 
الأيام الحمسة فلم أجد وقتا أخصصه لقراءة هذا الكتاب إلا فترة 
ركوبي الترام في الصباح إلى مدرستي وفترة رجوعي منہا في الترام. 
قال : فقرأت e E E a E‏ 


فن المرجعج١/۳٠.‏ 


۸ 


بالقلم الرصاص على فقرات معينة ولم تمض الأيام الخمسة حتى 
کنت قد استوعبت الکتاب كله». 


وهكذا كان دأب الإمام البنا - رحمه الله - فقد كان يستخل (الأوقات 
البينية) في طلب العلم وقراءة الكتب - حتى أنه قد 
«حفظ نصف القرآن صغيراًء ثم أتمه عندما ناهز الاحتلام» 
وکان «محفظ ۸ الف بیت شعر ومثلها من النشر»""). 


وأما خلفه من بعد المضيبي الشيخ عمر التلمساني - رحه الله - فإنه يقول 


«أقبلت على القراءة الدينية ء فقرأت تفسير الزخشري» وابن 
كثير والقرطبي» وسيرة ابن هشام» وغيرها من السير. . . 
قرأت أسد الغابةء والطبقات الكبرىء ونج البلاغةء والأماليء 
والعقد الفريد لابن عبدربهء والملخصص لابن سيده» وصحيح 
البخاري» وصحيح مسلم من جلده إلى جلده»0' . ۱ 
ولا يسعنا إلا أن نقول أمام هؤلاء الجهابذة من الشخصيات الذين يصغى 


هم التاريخ إذا تكلموا ويقف القلم مم إذا ألفوا. 
«ورزمة؛كافد في البيت عندي أعز إل من عدل الرقيق 
ولطمة عام ف الحد مني اكل علي من شرب الرحيق" 


(۷۷) الموسوعة الحركية لفتحي یکن ج۹/۱ه ط (۱). 
(۷۸) جلة الاعتصام عددان ۲۰۷ ؛رمضان وشوال ۱٤١١‏ مایو ویونیو /۱۹۸٩‏ ص ۱۷ 
(۷۹) الآذاب الشرعية للمقدسي ج۲۹/۲ . 


4۹ 


]مع الشت على الطنطاوی - حفظه الله - 

يقول الشيخ على الطنطاوي - حفظه الله - ومتعنا الله ببقائه . . متبحدئً 
, قراءته . 

لو أحصيت معدل الساعات التي كنت .أطالع فيها لزادت 

على عشر في اليوم لأنني منذ الصغر شبه معتزل بعيد عن 
المجتمع. فلو جعلت لكل ساعة عشرين صفحة» أقرأً من ' 
الكتب الدسمة نتصفهاء ومن الكتب السهلة نصفهاء لكان ل في 
كل يوم مائتا صفحة في اليوم. 

فاحسبوا كم صفحة قرأت من يوم تعلمت النظر في الكتب.ء 
وامتدت يدي إليها سبعون سنة في كل سنة إثنا عشر شهراء في 
فاحسموا منه نصفه فکم یہقی . 
كنت ولا أزال أقراً في كل علم في التفسير وفي الحخديث وني 
الفقه وفي التاريخ وفي الأدب: (الأدب العربي» والأدب الفرنسى» 
وي العلوم على تنوعها وتعددها»( ۹ . 

ويقول أيضا: 


«بدأت أقراً سنة ٠١١١‏ ونحن اليوم في سنة ١٠٠٤٠ه.‏ وأنا 
أقراً أكثر ساعات ليلي وغہاري» فلو قذّرت لكل يوم مائة صفحة 


) سوانح وتأملات في قيمة' الزمن د. خلدون الأحدب/١٤۴‏ ط. )١(‏ السعودية. نقلاً عن كتاب 


«ذكريات علي الطنطاوي» ٤‏ :۷۷. 
یرید معناه ببعده هذا» بعد الفضول لا بعد عدم الاهتيام بأمور المسلمين ومصالهم . 


على افتراض قراءة ۰ صفحة یومیا یکون قد قرا(۰۰۰ ,و۲۰٥‏ ,),وإذا كان ۲٠١‏ صفحة 


(EES) یکون‎ 


وأنا أقرأً أضعافهاء لكان مجموع ما قرأت مليونين ونصف من 
الصفحات». 
ویضیف - متع الله به - قائلا: 
«وكتبت مالم يكتب أكثر منه ممن أعرف إلا قليلا كالأمير 
شكيب أرسلان والأستاذ العقاد وأمثاهماء وإن كان أمثاهما قلة من 
أصحاب القلم الفياض. والذي نشر نما كتبت يزيد على ثلاث 
عشرة ألف صفحة» وما ضاع مني مثله أو أكثر منه». 


[۹] مواقف يعجز القلم أن يعلق عليها. . 


+ القراءة عند الإفاقة ٭+ 


«وأعرف من أصابه مرض من صداع وهمى وكان .الكتاب عند 
رأسه فإذا وجد إفاقة قرا فيه فإذا غلب وضعه فدخل عليه الطبيب 
يوما وهو كذلك فقال : 

إن هذا لامجل لك فإنك تعين على نفسك وتكون ي 
لفوات مطلوبك»٨.‏ 


٭+ حتی على الطعام! ! 9 
يقول الشيخ عبدالعظيم نقلً عن إسحاق بنإبراهيم بن عيسى المرادي . . 


«ول أر ولم أسمع أحداً أكثر اجتهاداً منه في الاشتغال كان 


(۳) في حاشية انر السابى ۳١۷2۳‏ 
(AI)‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم .۷١/‏ 


°۱ 


دائم الاشتغال ف الليل والنہار. 

وقال: جاورته في المدرسة يعنى القاهرة بيت فوق بيته اثنى عشر 
سنة فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات آلليل 
إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم وحتى كان في 
حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها»"“. 


#+ جلسة مصارحة # 
يقول ابن الحوزي - رحه اله - 
«واني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا 
رأیت کتاباً ل أره فكأني وقعت على كنز فلو قلت اني قد طالعت 
عشرين ألف ملد كان أكثر وأنا بعد في طلب الكتب فاستفدت 
بالنظر فيها ملاحظة سر القوم وقدر ممهم وحفظهم وعاداہم 
وغرائب علوم لايعرفها من لم يطالع»". 


# بدون عنوان # 
عن عبدالرحمن بن تيمية قال عن أبيه : 
رکان الجد إذا دخل الخلا يقول ا 
اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع»١٠‏ 
(۸۲) بستان العارفين للنووي/ ۷۹4. 
(۸۳) الآداب الشرعية للمقدسی ج۷/۲٣۲.‏ 


.۷٠/ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم‎ )۸٤( 
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٭ مطارحة نہايتها تقبيل رأس العلم * 


«علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي معا قد أحرز الشرفاء 
فالعلم قال: أنا أحسرزت غايته والعقل قال: أنا الرحن بي عرفاء 
انأفصح العلم افصاحا وقال له بأينا اله في فرقفانه اتصهاv‏ 
«نبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا,*٠‏ 


ثالثاً : السبيل إلى عبة القراءة 

سوف نبين في هذا المبحث السبل التي تحبب القراءة إلى الداعية سواء 
كان عن لا يميل إليهاء أو أنه قليل القراءة . . فتزيده قراءة إن أخذ بالأضباب .. 
وأول ما نبداً به : 


أ - النظر بالقب 
إن الداعية القارىء إذا فتح الكتاب ليقرآء يجب أن يركز فكره وناظريه 
على الصفحة التي يقرؤهاء كا يجب أن يفرغ قلبه ليتلقى العلم» كا يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية رحه الله : 
ê‏ 


«وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلبء أو استمع إلى 
كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لايعقل شيئاء فمدار الأمر على 
القلب» 0 هذا تستبین الحكمة ر قوله تعالی : 


a a E SO E OS: 


:5 سوزوا آ فی رض فتکون م فوب يعقلون اچ 


.)۴( ط‎ ۱۹٤/۱ صفوة التفاسیر للصابوني ج‎ )۸٥( 
.٠٠۲/ ١ج الفتاوي الكبرى لابن تيمية‎ (AT) 


or 


فهذه هي أول السبل » بل أهم السبلء في ححبة القراءة وهي القراءة 
(القلبية). وهي عبارة عن قراءة وعي وإدراك. 


ب - العمل با يقرأ 


إن العمل تا يقرا هو السبيل إلى بيت العم في القلب والعقل» وهو 
بالقالي سب في حب العللم» ودا يمول ابن اليم رجه آهل 


«العمل لقاح العلم فإذا اجتمعا کان الفلاح والسعادة وإن 
انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا»"“ . 
ويقول الإمام النووي رحه الله حدثاً عن الإمام مالك - رضي الله عنه - 
آنه قال : 
«تلقی الرجل وما يلحن حرفاً وعمله لحن کله ٨۸‏ 


فلا بد إذن من ترجمة ما يقرأ في الكتب إلى واقع عملي» ومنبج حركي» 
كا ورد عن النبي ية أنه كان خلقه القران. 


ج - قراءة ما تيل إليه النفس مع التدرج 

وهذه تكون نقطة البدء حيث إن الداعية يقرا ما تميل إليه نفسه من فقه 
أو سبرة أو حديث أو تفسير: .الخ حتی بوطنا تفت غل ج دالراة وحب 
طلب العلمء ثم ينطلق بعد ذلك كا انطلق إبراهيم الخربي.- رجه الله ا بعد 


(۸۷) الفوائد لاہن القیم/ ٠۹١‏ ط . الثانية . 
(۸۸) ' بستان العارفين للنووي /٦ه‏ . 


o4 


دروس اللخة خيث خرن عه تعلبة د رجه الله - بقوله: 


اة ) (۸۹) 


فهذه اهمة التي ينبغي للدماة أن يكونوا عليها ثم بعد ذلك عليهم أن 
يتدرجوا في طلب العلمء فيبدءوا (بالاهم ثم المهم) مثل البداية بالكتيبات ثم 
الكتب ثم المجلدات والمراجع ثم الموسوعات والفهارس. . 
وكذلك بالنسبة لمستويات الكتب فإنه يقرا الأسهل فالأصعب» حتی یتمکن 
الداعية من جميع الكتب. 


(وهذا الجدول یوضصح السلم القرائي للقاریء حتی يتدرج ف القراءة) 


البدابة والخباية (ابن كث 


زاد العاد (اوزية) 


تہذیب سرة ابن هشام (عبدالسلام هارون) 
مع الرعيل الأول (الخطيب) 


الکامل آي التارب ي إلا الأثر) 


ختصر مهاج القاصدين (القدسي) 
غدة الصابرين (ابن فيم ابوزية) 
مناج السلم (اخزائري) 


أدب الدنيا والدين (اماوردي) تهذيب مذارج السالكين (اين اخوزية) 


موسوعة الاق القرآن (الشر باصي) 


روضة العقلاء (آبن حان) 


انرفاتق (محمد الراشد) 


الزهد (أجد بن حنبل) 


تذكرة دغاة الاسلام (البهي اخرنٰ) 
الآمر بالعروف والنبي عن النكر ابن تبمية) 
الاستیعاب في حياة الدعوة والذعاة يكن) 
الدعوة الاسلامية فريضة 


المتطلق | العرائق محمد الراشد) 
الطربق إلى حماعة المسلمين (إحسين بن محسن) 
لدعا فط (جاسم مپلہل) 
السوعة الحركية (فتحي يكن) 
أصول الدعوة (زيدان) 


كيف ندعو الناس (عبدالبديع صق 
كيف ندعو للاسلام (فتحي یکن) 

الصف من صفات العا رابلال) 
حت بعلم الشباب (عبدال علوان) 


GLE EASES 
مشکلات الدعوة والداعية (فتحى 5 مرغیه وصړوره بشریه (صادی آمین)‎ 


كتب السيد قطب ومد قط 


)۸4( تذكرة السامع والمتكلم/١٤٠.‏ 
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العفيدة في اله (عمر الأشق العقائد الاسلامية (سيد ساب) أل ۸ أجزاء من مجموع الفتاوي (ابن تيمبة) 
اللائكة امن والشياطين (عمر الأشفر _ | شرح لمة الاعتقاد راين عليمين) الكواشف ابخلبة عن العاني الواسطبة (السلمن) 
الرسل والرسالات (عمر الأشق قنع المجيد ي شرح كتاب التوحيد(آل شيخ)| العفيدة الاسلامبة وأسسها (حبنكة ) 

اليرم الأخر ني ظلال القرآن (أحد فان مجموعة احسان المي ظهير شرح العفيدة الطحاوية 

ا جل جلا سيد ري , 

رباض الصاخين (نحقبى الألان) جامع العلرم والمحكم (أبن رجب الختبلي) | فتح الباري (ابن حجر) 

شرح متن الأربعين النورية (النووي) فبسات من الرسول (محمد قطب) السنة ومكانتها لي النشريع 

غتصر صحيح سام (التتري) تيسير مصطاح الخديث (الطحان) ‏ |االاسلاي (السباعي) 
صحيح الجامع الصغير (الالباي) ' .| سلسلة الأحاديث الصحباحة (الألان) الباعث الحثيث (أحد شاك 

شرح نخة الفكر (لابن حج 


فير ابن کر کبف نحیا بالفرآن (نییه زکربا) انظلال (سید قطب) 


اتسر جزء عم ( الصواف) مبادي» اساسية لفهم الفران (الردري) | الجاع لأحكام الترآن (القرطي) 


زبدة اشير من قح الفدير القرآن (الصراف) 
(اخنصار محمد الأشف مباحث ئي علوم الغرآن (مناع) 


صر من حياة الصحابة (عبدالرحن الباشا) | مجمرعة سير اعلام السلمين - طبقات النابلة مع ذيله 
صور من حياة التابعين (عبدالرهن الباشا). | المختار من صفوة الصفرة ( اين الجوزى|) أ سب أعلام النبلاء (الذي) 
ترتيب المدارك (القاقي عياض) 
فقه ألسئة (سيد سابى) الموسرعة الففهية (وزارة الأرفاف الكريتية) 
السلام (الصنعاز الكاى (الخبلي) 
a E‏ بل الوطار للشركاي 


الغنى لابن قدابة 


فقه العبادات (حسن أیرب) 
الجداول اخابعة (جاسم مبلهل) متار السبيل (لابن ضوبان) 


تمروا الاسلام وأييدوا هله (جلال العال) الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الاسلامي (أنور الجندي) 
الاسلام بتحدى (وحبد الدين) (مجموعة حبنكة) 

'المخططات الاستعمارية أكافحة الاسلام (الصراف) 

شبهات حول الاسلام (عمد قطب) صحوة الرجل الريض (موفق بني الرجة) 


# ملاحظة» إن هذه الكتب على سبيل الال لا الحصر. . 

کا أنه لاأبد من فراءة الكتب الثقافية والعلمية والمجلات والجرائد الإقليمية 
والدولية ومتابعتها. . ولإكال الفائدة يرجع إلى كتاب المرشد الوثيق إلى مراجع 
البحث وأصول التحقيق للشيخ جاسم مهلهل . 
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د - معرفة فة غ لاء الل . 
فعلى سبيل المثالء إذا قرأ الإنسان الذي لاحب القراءة همة علاء السلف 
الصالح في قراءتہم وطلبهم للعلمء وكيف كانوا يضحون من أجل الحصول 
علیه! 
وكيف كانوا يُسهلون عملية مضغ الطعام في أفواههم حتى لا تضيع 
أوقاتهم! فإن طالب العلم حتها يستحقر نفسه المقصرة ويبدا بالجد والاجتهاد في 
القراءة والاطلاع . . ومن الأمثلة التي تحرك نفسية القارىء وتدفعه إلى التهام 
الصفحات. ما روى عن الإمام الرازي رحه الله حيث يقول : 
«أول ما رحلت أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة 
عل آلف فرسخ نم نيجت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر 
ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا د ثم إلى طرسوس ول عشرون سنة»(“. 
كل هذا في سبيل تحصيل العلمء مع العلم أن الرازي رحه اله - لايملك 
سيارة أو طائرة ومع ذلك لم يكن لديه ما يعيقه أو يججبه عن ت تلقي العلم . 


وكذلك الإمام أسد بن الفرات - رحه الله - حيث مجحدثنا عن نفسه عندما 
ادر تون إل بخداة فقزل: 

ركنت أبيت في سقيفة بيت يسكن (فيه) «محمد بن الحسن» في 

علو فکان ينزل إل ويضع بين يديه قدحاً فيه ماء ثم يأخذ في 

القراءة فإذا طال الليل وراني نعست ملأ يده ماءَ ونضح به على 

وجهي فأنتبه . . فكان كذلك دبي ودأبه حتی أتیت ت على ما آريد 

من الساع عليه »۹ . 


. تذكرة الحفاظ ج۲ /۷٦ه للذهبي‎ )۹٠( 
۲١: سد بن :الفرات هن‎ 7 
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وهذان المثلان يبينان جانبا من جوانب التضحية في الراحة للحصول على 
العلم وطلب العلم» وني التراجم والسير مايذهل له لب المقصر ومؤثر الدعة 
لا 


ه - اختيار الوقت المناسب 

إن اختيار الوقت المناسب للقراءة والاطلاعء أو للبحث والحفظ» من 
أقوى الأسباب المعينة على حب إلقراءة وطلب العلم . . وإليك يا آخي القارىء 
جدول أحد علاء السلف الصالح ف طلب العلم» لتقتدي به حیث يقول : 


«أجود الأوقات للحفظ الأسحار» وللبحث الأبكارء 
وللكتابة وسط النهار» وللمطالعة والمذاكرة الليل». 
«وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن الملهيات» 
وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع 
الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خاو القلب غالبا»”. 
إذن اختيار الوقت المناسب للقراءةء بالإضافة إلى اختيار المكان المناسب» 
له أثر طيب في تحبيب القراءة إلى نفس القارىء. 


و التنويع بالققراءة 

وذلك مراعاة للنفوس لكي لا تمل النفس أو تكل» فمرة يقرأ الإنسان 
القرآن» ومرة يطالع السيرة» ومرة يتفقه بالفقهء ومرة حدث نقسه بالحدیث» ومرة 
يرح نفسه بالمجلات والجرائدء وهكذا حتى أن يحيى بن خالد استدرك هذا 
الأمر فقال لابنه وهو يوصيه بتنويع القراءة : 


(4۲) تذكرة السامع والمتكلم/ ۷۲ الكناني ط. (۲). 
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«عليك بكل نوع من العلم فإن المرء عدو ما جهل وأنا 
أکره آن تکون عدو شىء من العلم أذ 
تفن وخذ من كل علم فإن) بفوق امرؤ في كل فن له علم 
فأتثت عدو للذي أنت جاهل به ولعلم انت فة سلم ۳ 
فالتنويع بالقراءة سبيل مهم لأنه يحبب الإنسان بالقراءة» كا أنه يكؤن , 
للداعية عقلية مثقفة تعي وتدرك وتستوعب وتلل . 


ی - الدعاء 
القعاة آرلا ارا لأنه هو العبادة» ولأنه عون للمؤمن في مشاكله المادية 
منها أو التحصيلية العلمية وغيرها: 
« وکیا أن له ملائكة موكلة بالسحاب والمطر فله ملائكة 
موكلة بافهدى والعلم » هذا رزق القلوب وقوتهہا وهذا رزق 
الأجساد وقوتہا»“). 
فلیدع الداعية الله جل علاه بأن يوفقه لطلب العلم» وحب القراءةء ومن 
کان مع الله كان الله معهء وليحسن العبد الظن بالله عز وجل ثم يدعوه ويلح ٠‏ 
على الله بالدعاء على أن يوفقه» ولا يحمل العبد هم الإجابةء بل يحمل هم 
الدعاء والإجابة على الله سبحانه. 


رايعا: مبتكرات فى القراءة 
إن هناك عدة ابتکارات يفعلها القارىء ناء قراءته» یب له القراءة 
وتعتر من سبل تحبیب القراءة» ولکننا خصصناها لوحدها لآهميتها. . وهي : 


(۳ه) أدب الدنيا والدين للاوردي ٤۷/‏ ط. .)٤(‏ 
)۹٤(‏ مجموع الفتاوي لابن تيمية ج٤/١٤‏ ط .)١(‏ 


۵۹ 


أ البطاقات 

وهي عبارة عن كتابة الفوائد التي تعر على القارىء أثناء قراءته وهي تمر 
)١(‏ الجمع : 

وهي عبارة عن أن يقرا القارىء الكتب بمختلف أنواعهاء» من عقيدة 
رة وحديث وتفسير وأخحلاق وتراجم . . الخ» ثم إذا أعجبته فائدة أو موعظة 
أو بيت شعر أو حكمة أو قصة أو حادثة فإنه يدونها على البطاقة» ويضع هما 
عنواناً من عنده يستشفه من النقولة التي کتبهاء ثم يكتب اسم المرجع ورقم 
AN‏ 


(۲) التقسيم : 

ثم بعد مرحلة الجمعء يتكون لدى القاريء بعد شهر أو شهرين إن كان 
کک القراءة أو بعد سنة أو سنتين مجموعة من البطاقات قد تصل إلى )٠٠١(‏ 
أو )۱٠۰۵١(‏ أو )۲٠٠٠(‏ مثلاء وهذه المرحلة لا يبدأ القارىء بالتقسيم حتى 
يكون لديه على الأقل )٠٠٠(‏ بطاقة. . والتقسيم هو عبارة عن كتابة تقسيم 
الفائدة على زاوية البطاقة فمثلا. 
(أ) الرقائق : 

ويدخحل فيها البطاقات التي يكون فيها معان قلبية مرققة» مثل «المحبة» 
الخشية» التوكل»› اللحاسبة» سكرات الموت. الخوف» آثار المعاصي» 


(ب) الأخلاق : 
اكع ودا ارا ا ا 


. انظر الرسم التوضيحي‎ )١( 


(ج) الدعوة: 

ویدحل فيها «أسالیب الدعوة» اضطهاد الدعاةء الالتزام با لحاعةء 
القدوة.ء أههمة العاليةء فضل الحركة» الفطانة» شبهات. .». 
(د) العبادات : 

ويدخحل فيها «قيام الليل» حب السلف لقراءة القرآن» الالتزام بصلاة 
الحاعةء الدعاءء العبودية . ٠‏ ¢. 
وهذه التقسيمات على سبيل المثال لا الحصر حيث يستطيع الداعية أن يقسم 
للعقيدة والسياسة والمنوعات ان أحب ذلك. . وهكذا. 
(۳) التصنيف 


وهذه المرحلة هي الأخيرةء وهي نهاية المطاف» ولا يصل القارىء إليها 
إلا بعد فترة من الزمن ليس باينة بعد تخريج البطاقات وتقسيمها ثم 
(تصنيفها)» يعني أثناء قراءة القارىء. والتقسيم» سوف يكون لديه مثلا: 
+ ه بطاقات موضوعها الصرر. 
٭# ٤‏ بطاقات موضوعها فضل الدعوة. 
٠١ +‏ بطاقات موضوعها المحاسبة. 
فأما التصنيف فيكون كالتالي : 
(۱) بعد جمح البطاقات وتقسيمها يجلس القاريء مع نفسه» فيفرز البطاقات 
التي كتب على زاويتها الأخلاق مع بعضها البعض . 
والتي كتب على زاويتها الدعوة مع بعضها البعض» والمكتوب عليها 
العبادات مع بعضها. . 
(۳) ثم يقرأ بطاقات الأخحلاق كلها بمفردهاء فيلاحظ أن هناك بعض العناوين 
تتردد عليه فمثلا ه بطاقات بعنوان كظم الغيظ. . 
و ۷ بطاقات بعنوان سلامة الصدر. . فهنا يأخذ ال ۷ بطاقات ويضغهم 
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في (ظرف) ويسميه سلامة الصدر ويأخذ ٠‏ بطاقات ويضعهم في (ظرف) 
ويسميه كظم الغيظ وهكذا. . 

ثم يأخذ بطاقات الرقائق أو العبادات ويفعل نفس الشيء. . 

فهذا هو التضنيف. . ثم ججمع الظروف عنده في صندوق مثا وتكون 
حاضرة أمامه وتكون تحت الطلب فإن شاء 

#آن يعمل بحا استعان بها بشهولة. 

# وإن شاء القارىء أن يقول فائدة أو (حاطرة) في أي موضوع فا عليه 
إلا أن يخرج الظرف ويخرج منه أي بطاقة. 

#٭ وإِن شاء أن يعد درساً فإنه بحضره بأقل من ه دقائق . 

*# هذا نافلة على أنه يثبت المعلومات في العقل فالقراءة صيد والكتابة 


قیر(۳) 


۳) 


^~ 


ب - بطاقة الراجم 

وهي عبارة عن بطاقة ولکنہا من نوع آخر» حيث لا يكتب فيها بيت 
شعر أو فائدة صغيرة. . الخ» بل يكتب بها قصةء أو سيرة أحد العظاءء أو 
يكتب فيها توبة أحد الصالحينء أو نقاش بين عالم مسلم وملحد. . الخ . 
ومن صفاتہا آنا طويلة» بحي توضع في بطاقة كبيرة الحجم» وتكتب الفائدة 
كاملة مثل : 
1) حوار الحجاج مع سعید بن جبير رضي الله عنه. 
۲) نصيحة الإمام أبي حازم لسليمان بن عبدالملك. . 
۴) توبة بشر الحافى أو ابن المبارك - رحمة الله عليهم. 
ویکتب في أعلى الورقة العنوان ثم يوضع التقسيم «تراجم» مغلا. . 
ج - ظرف للسمر والألعماب 

وفكرة هذا الظرف أن القارىء أثناء قراءته تمر عليه فوائد كثيرة ومهمة» 

‘#8 


فلو صیغخت هذه الفائدة بصيغة السؤال ثم تعرض على مجموعة من الناس 
جالسين للتسامر لكان فيها النفع الكثير. . 
وكل فائدة يستخرجها القارىء ويصيخها بصيغة سؤال» يكتب ها عنوان ويقسمها 
كذلك فقد تكون في العقيدة أو السيرة أو الحديث أو الفكر أو لغز أو لعبة أو 
صورة. . وهكذا. . ثم بعد تجميعها لمدة شهرين مثلا يجلس ويفرز مافي الظرف 
ويرتب الأسئلة تحت القسم الواحد مع بعضها البعض. . 

مثال في السيرة: 
تقراً في کتاب (وذکرهم بأیام الله) للجندي ص ٠٠١٤١‏ «وسميت كتيبة القعقاع 
بالخرساء لأنهم كانوا يعومون بخيوهم فوق الماء حتى بلغوا الضفة الأخرى. .» 
تقول: لاذا سميت كتيبة القعقاع بالكتيبة الخرساء؟ 


مثال في العقيدة: 
تقرأً في كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) لابن القيم ص ۷٦‏ إن من 
أساء الحنة 


الجنة/ دار السلام/ .دار الخلد/ دار المقامة/ جنة ال مأوى/ دار الحيوان/ 

الفردوس / جنات النعيم / المقام الأمين / مقعد صدق وقدم صدق. . ومذكورين 
مع الدليل. . 

: ا اک کا س ا الجنة مع الدليل مثلا؟ ودا‎ 1 i 


د - أوراق علميةء نشرات ثقافية 

*٭ وهي عبارة عن ورقة «فلوسكاب» ويكتب فيها ه أو > بظاقات مر 
التي كتبها القارىء آثناء قراءته». سواء كانوا بيدفون إلى معنى واحد أ 
متفرقین» ثم يضح القارىء للورقة عنواناً على حسب نوعية الفواتد التي فيها 
٭ وأحياناً تكون الورقة عبارة عن تلخيص كتاب بالرسم آو بشكل هندسي . 
انظ الرس 
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«حرص الصحابة على صلاة الحاعة؛ 
كان ابن عمر إذا فاتته صلاة ا لحاعة 
صام يوماً وأحيا ليلة وأعتق رقبة . 


: الجمع‎ )١( 


که 
(۲) التقسيم : ت 
ررحمة اله» 
«ذنوبي أن فكرت فيها كثيرة : 
ورحة ربي من ذنوي أوسع «إن النفس لا تترك مألوفنها 
ولکنني ف رة اله أطمع» إليها وآثر عندها منه» 
(المحجة في سير الدلحة ص )٤۴‏ (الفوائد ص ٠ ٠٠4‏ 


«آداب النصيحة» ر ا 
قال مسعر رحه اله : لتقسيم 
«رحم الله من أهدى إلّ عيوب في ستر بيني 
وبينه فإن النصيحة في الملا تقريع» 

(ربجة المجالس )٤۷/١‏ , 


(۳) التصنيف: 
«الحمة العالية» 
یقول ابن القيم 
امن علامة كال العقل علواهمة . 
والراضي بالدون دنيء!!» ا 
(صید الخاطر ص )٠١‏ 


# توضع هذه البطاقات الثلاث في الظرف المسمى باهمة والمقسم بالدعوة وتكون جاهزة 
تحت الطلب. . 


1٤ 


ق اوت الان 
موہ نالوا , 


ات بیع ا 
أ ر الحاملين ست الستفات 


همه اله - وهو عبارة عن كتيب لابن 
تلخيص لسبرة الاما حسن البصري - ر 
# عبارة عن تلخ 2 
الجوزي رحه اله 
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قالے بععمہ العا رہ ہے 


۰ یہ رڑے سم اللہ فے القیم هات علیہ الماش 

E E Ss a a i i 

کالہ اہ الم رص لی ے 

+والات تا چ ردینھ وکابے .:. وریولے ف ادر زعام 
ا 2 5 47 
لہ گنت رزج ور ہہزیھ .:. ا چیھ مز کان الھسامرہ 


> یام طہریوہ الوارۓ لی کین لین .. واسہتیابح الوس کان 
لیت رنج سیر زونادے رکم یہ الاطل واعنہررے 
وقنمًا نيد والنام والررمان عم 6 القارتب . ولرد خیم 
ا زالت فز ' الرکام ولا ہہ سہ | ہاو القوے گڑزے 

ولھ ول ری یہ لس کیم N‏ اسا ہے رہ 
مارك الحتور ع الوس الو ل وا كه الامسان 
يمتها رى مع القابرة والس ر والعا ك .. ,يدر 


N N N 
_ سا ل رعسم کے ریا ا ۔ ری اسنہ‎ 


»زت نار لیخ روولے E E‏ 
کے الول فان وعو سرد یا ہہ 
i ERI‏ 3 $ 

عاذ را وخسلم وا کم اہر ور سرا 


ائاء . غوسي را I‏ 


# هذه عبارة عن نشرة من ورق الفلوسكاب تنكلم عن الصبر. . وهي تحوي على ٤‏ بطاقات 
من ظرف الصبر. . ولا إخراج بسيط 
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و - اللففات: 


وهي فكرة مستحدثة ولا تأخحذ من القاريء وقتاً کثیرا نافلة على ما 
مصرف جيد من مصارف استغلال الوقت» ولکنہا تعتمد اعتیاداً اتا على 
قراءة المجلات والحرائد لأن فكرة الملف بأن يقسم التقسيم التالي : 
«القران» الحديث. الفقهء العقيدة» الدعوةء التراجم» مذاهب هدامةء مجلات 
عربيةء واقع الغرب المعاصر» احصائيات» وهكذا. . 


فهذه التقسيمات التي يجوها الملف . . ثم ان القاريء أثناء قراءته للمجلة 
أو الحريدة يعجبه موضوع يتكلم عن إدخال أحاديث النبي بي في الكمبيوتر 
فيضعه في (الحديث)ء أو موضوع يتكلم عن قضية المخدرات في الغرب وحال 
الشباب التائه» أو موضوع يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرانء أو إحصائية 
في عدد مدمني الخمر و.. 
فيضع القاريء كل موضوع تحت التقسيم الذي يندرج تحته في الملف. ويحتفظط 
به مع كتابة اسم المجلة على المقال والعدد. 
وفائدة هذه الطريقة أن هناك مواضيع تبحث في المجلات والجرائد ولا تؤلف فيها 
كتب فيستفيد القاريء منہا كمرجع عنده لكتابة بحث ملا أو, تحضير درس 
ا 

٭ لفت نظر # 

# بعد انتهاء مبحثنا في القراءة نود أن نلفت النظر حول قضية لفت الإمام 
الشافعي آنظار تلامیذه من قبل وهي قوله رجه الله : 


«من تفقه من بطون الحتب ضصيع الأحكامء وکان بعضهم 
يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة»“. 


(ه4) تذكرة السامع والمتكلم ۸۷ للکنافي ط (۲). 
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فليحذر القارىء من هذا المزلق وليكن الاستفسار والاستفهام ومجالسة 
الشيوخ والعلماء إضافة على قراءته حتى يفقه ويعي ويدرك ما يقرأ على الوجه 


الصحيح . 
ا الندوات والرحلات 


إن الرحلات التي يقوم بها الناس وبالأخص الدعاة إلى الله » هي وسيلة 
من الوسائل الترفيهية التي غالباً ما تكون بالعطل. أو في نهاية الأسبوع› وحبذا 
لو:استغل الإنسان الرحلات التي يقوم بها مع أهله أو إخوانه كأن مجعل للرحلة 
أنشطة معينة» وهادفة» لاستغلال وقته. . 
كما أن الرحلات يجب أن لاتاخذ طابعاً واحداًء بل لا بد من إضفاء روح التجديد 
والابتکار علیها. . کا أنہا يمكن 


«أن تدور حول «اعرف مدينتك» فقد يفتح في عيون 
الشباب ويجعلها تكتشف الظر وف التي يعيش فيها بعض الناس» 
کان «تنظيم الرحلات في الزوارق أو زيارة المتتزهات 0 
بقصد النزهة تخدم أغراضاً كثيرة» فهي تشبه حفلات السمر من 
حیٹ أا تتيح فرصة (للداعية) للمرح والترويح كا أا تتيح 
فرصة (لكبيرهم) أن يضيف معلومات جديدة من خلال 5 
بالا خرین»“. 
فهذا أفضل ما يستخل الإنسان به وقته لیروح عن نفسه» ویکسبه علها» 
كا قال الإمام أبو حنيفة رحه الله : «إِنْ من العلم أن يعلمني الناس كيف ألبس 
نعلي» فاعتبر الإمام تعليم لبس النعل من كسب العلم» كا أننا نعتبر المعلومات 
التي تستفاد بالرحلات مكسبا للعلم نافلة على شغلل الوقت با ينفع . 


ترجمة : اسهاعيل صفوت . ط (الثانية) . 
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وأما عن الندوات» فهي كذلك مصرف من مصارف استغلال الوقت. کا آنہا 
تقوى ملكة النقاش لدى المستمع» وتكون له قاعدة فكرية ينطلق منها ويميز 
فيها الغخث والسمين من الأفكار الهدامة. . وهذا ما كان يفعله السلف الصالح 
رهم الله ف (استغلال أوقاتہم)» فقد قیل : 


«مطارحة ساعة خر من تکرار شهر ”۷“ 
وقال الزهري (أحد التابعين) رحمه الله : 
«إنها يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة». 


سابعا: الألعاب الرياضية 

وهذه في الحقيقة مصرف من مصارف الوقت النافعة» حيث يتم فيها تنمية 
الهوايات من جانب لدى الداعية ومن جانب أخر يحرك جسمه وينشطه با ينفعه» 
حتى لايضيّع وقته من غير فائدة بشرط أن لا يفوت عليه واجباًة أو يضيّع حقأ 
آو يتخذها غاية. . 
, وأقل ما في الرياضة من منافع أنها 

« تسن الدورة الدمويةء وتزيد من نشاط الرتتين › وتقوي 
القلب», 

کا ی یال الریاھی ا اروا 5 

في الأثر. 


(4۷) تذكرة السامع والتکلم/۲۰۷ للكناني ط (۴). 
ر۸ البداية والنہاية لابن کثیر ج ٠٤۲٥/۹‏ ط (۸). 
ره كتيب صدر عن جعي القلب الكويتية (انعاش التنفس والدورة الدموية). 
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«وإن لجحسدك عليك حقاً»(*) متفق عليه 


ولقد ملح الله طالوت» ورشحه للملك سیب الجسم والقوة العضلية 
علاوة على العلم . 
ey‏ "یمم إن آله قد بعت ل ڪم طالوت ملا الو 
و إل الله قد بعث لڪم لوت 
رولو رور 0 ق چوا وا ما 
يكون له ألْملْك علَيّا e‏ 


ےرم مم ررم ارو رم ر 2 م 


ا 
ا 5 
إن الله اصطفله علیکر وزاده اسطة و 


ا ؛والله وسع عم GD‏ ° 


ولقد كان الإمام البخاري ا واا ولیس آي ریاضي بل کان 


تاقسا لی رة الله ومبدعاً في رياضة الرماية حيث يقول محمد بن أبي حاتم 
رهه الله _ 


فا أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطاً سهمه الهدف 
إلا مرتین وکان لایسبق)('. 


فهذا الإمام الجهبذ كا أنه يقتدى به في طلبه للعلم» فكذلك لا بد من 
الاقتداء به ف الرياضةء› وإن هذا لتعببر سرح على شمولية الإسلام وواقعية 


1 الداعرة الملسلم لا بد له من تمرین‌-ریاضی يومي أو سبوعی کان ییارس نوعا 
من الرياضة الموجودة وما أكثرها . 
)٠٠١(‏ البقرة ية .)۲٤۷(‏ 


)١١‏ طبقات الشافعية ج۲/١٠‏ للسبکي ط.(۲) 


(#) «وأي عضو كثرت رياضته قوي وخصوصا على نوع تلك الرياضة بل كل قوة فهذا شأنا. 
فمن استكثر من الحفظ قويت حافظته ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرةء ولكل عضو 
رياضة تخصه: فللصدر القراءة فليبتديء فیها من الخفية إلى الحهر بتدریج » وكذلك رياضة 
اللسانء وكذلك رياضة المي بالتدریج شیغاً فشیئاًا الطب النووي //۲ ٠۹‏ لابر, قيم الحوزية. 


y۰ 


)١(‏ المخى الطويل (۲) الجري (۳) السباحة )٤(‏ التمارين السويدية )١(‏ ركوب 
الدراجات وغبرها 

وحبذا لو مارس الداعية الألعاب النافعة جهادياً» والتي فيها تشغيل لعقله 
کالکراتیه والخجودو. . وغیرها. 

وإن هناك ألعابا تساعد على لياقة البدن وحيويته كالطائرة والقدم . وغيرها)). 


(#) (#) قد يقول قائل ان الأعيال قد كثرت علي فأي العمل أفضل؟ . . 
فنقول إن معيار أفضلية العمل مدد بأربعة أمور:- 
)١(‏ مراعاة الزمان: فمن الأزمان ما يقتصر على عمل معين يكون فيه أفضل الأعمال 
کمواقیت الحج » وأفضل العمل في وقت يوم عرفة الدعاء والذكر» وأفضل العمل في أيام 
عشر ذي الحجة الاكثار من التعبدء وأفضل العمل في العشر الأواخر من رمضان لزوم 
المسجد. والأفضل في ضرورة المحتاج المساعدة بالحاه أو البدن أو المال» وأفضل العمل في 
وقت مرض أخحيك المسلم أو موته» عيادته وحضور جنازتهء والآفضل في أوقات الأسحار 
الاشتغال بالصلاة والاستغفار» والأفضل في وقت الأذان: ترك ما أنت فيه والاشتغال بإجابة 
الأذانء وكذلك الأفضل عند حضور الضيف القيام بحقه . 
(۲) مراعاة الأماكن : فمن الأماكن ما يقتصر على عمل معين يكون العمل فيه أفضل مما 
لو کان في مكان غيره مثلٍ صلاة في مسجد الحرم المكي والمدني أو في بيت المقدس وكذلك 
الصلاة في المسجد عموما أقضل من البيت» وأفضل آماكن الموعظة القبر» وكذلك الذكر 
الخصص عند دخول السوق مقدم على قراءة القران حينئذ . 
(۳) مراعاة الأشخاص : وهو مراعاة الاستعداد والقابلية لدى الشخص فقد آودع الله لكل 
إنسان استعدادا لعمل معين والنبوغ فيهء فالغني الذي له مال كثير ونفسه لاتسمح له ببذل 
شيء آخر جسديا أو فكريا فصدقته وإيثاره آفضل له من قيام اليل وصيام النهارء والعام 
الذي عرف السنة والحلال والحرام محالطته للناس وتعليمهم أقضلل من الصلاة الناقلة وقراءة 
القرآن و. . . وولي الأمر الذي نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم 
وانصاف التاس خير له من عبادة ستين» ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه خير له من 
صدفته . 
)٤(‏ مراعاة الأحوال: فيمر العبد بأحوال معينة تفتضي عملا معيناً يكون أفضل الأعال 
إليه: فالحتب أفضل اعباله الاغتسالء والمسافر أفضل أعباله بالسبة للصلاة قصراء ولو 
قيل أي أفضل اخبز آم الماء؟ لكان الحواب أن هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه 
أفضل». . من رسالة أي العمل الأفضل للشيخ ادر النوري . وأخذ من كلام ابن القيم 
في المدارج . 
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الفصل الرابے 
# عوامل مساعدة على استغلإال الوقت ٭ 
© معرفة أهمية الوقت 
٠‏ الزهد في الدنيا 
6 تذكر الموت 
© الخوف فض الله 
© تنويع البرامح المستغلة 
ê‏ الدعاء 
© تنمية الهمة العالية 
© معرفة أثر البطالة 
© معرفة قيمة الشباب و حال الفارغين. 
© معرفة كيفية استغلال الصالحين أو قاتهم. 


قال حى بن محمد بن هبيرة - شيخ ابن الجوزي -: 
«الوقت أنفس ما عنيت بحفظه 
وأراه أسهل ما عليك يضيع» 
(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲۸۱/۱ 
نقلا عن سوانح وتأملات ني قيمة الزمن / )٠٠‏ 


الفصل الرابع 
عواصل صساعدة علص استغلال الو قت 
أولاً : معرفة أهمية الوقت 
إن الوقت هو الحياة. . ٠وب‏ أنه هو الحياة فمعرفة أميته يعني معرفة قيمة 
الحياة وأهميتها. . لأنه من لر يعرف أهمية الوقت عاش ميتا وإن كان يتنفس على 
وجه الأرض. وهذا سر قول الكافرين عند سؤاهم : 
ص و of‏ ر م م 
قل کر لم الا رش عد درن ل : 
اا اوس بر ناماد ۰۰04 
نلاحظ من سياق الآية أن إجابتهم توحي بانہم ل یعیشوا إلا یوما أو 
بعض يوم »ولكن في حقيقة الأمر منهم من عاش ستين سنة ومنهم ثمانون ومنهم 
مائة ولكن لم يعرفوا أهمية وقتهم ولم يستغاوه فيا ينفع ويفيد لذلك لم يبارك الله 
في حياتہم » وبا أنهم لم يستغلوا وقتهم ترتب على ذلك إحساسهم بقصر أعارهم 
وذلك لأنهم كانوا جاهلين بأمر الآخرة عالمين بأمر الدنياء كل وقتهم ضياع في 
إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة 
بالليل حار بالنهار عانم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة ٠”‏ 
أعوذ بالله . . أهذه حياة؟ ! 


.)١۱1۳١١١١۲( المؤمنون آية‎ )١۲( 
)۱۸۷٤( ابن حبان (موارد ۷١۱۹)عن أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )۱۰۳( 


Vo 


بل أهكذا يستخل الإنسان حیاته؟ 
فلو فهم هذا المسرف على نفسه والمضيع وقته أهميته لا كان سبباً في بغض الله 
له لأن 
«العاقل من علم أن الدنيا م تخلق للتنعيم فقنع بدفع الوقت 
على کل حال۰9). 1 
ونخرج من هذا أن معرفة أهمية استغلال الوقت هو دافع أساسي يدفع 
الداعية إلى استغلال وقته لأنه: 
«ينبغي للانسان أن یعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا یضيّع 
منه لحظة من غير قربة. 
ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخبر 
قائمة» من غير فتور با يعجز عنه البدن من العمل»'٠‏ لأن 
«الزمن لا بقف حایداء فهو إما صدیی ودود أو عدو لدود', 


ياء “الزعتند: فى :آندتيا 
إذا دخلت الدنیا قلب ابن آدم وحبهاء وحب شهواتها وملذاتهاء فإنه حعاً 
سوف يصرف وفته ف نیل عبوباته الدنيوية» وهذا ما فقهه بعضص الزهاد - رهه 
الله عندما قال : 
«ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأي عليه ساعة 

لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان فقال له رجل : 

إني أكثر البكاء. 
)٠١٤(‏ صيد الخاطر لابن الجوزي ۲۰١/‏ ط بيروت. 


. صيد الخاطر لابن الجوزي /۲۰ ط بیروت‎ )٠ 
.۲۷۹/ خلق المسلم للغزالی‎ ١ 
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فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي 

وأنت مدل (أي منبسط بعملك) وأن المدل لا يصعد عمله فوق 

رأسه . 

فقال أوصني ! فقال: دع الدنيا لأهلها. وكن في الدنيا كالنحلة إن 

أكلت أكلت طيباً وأن أطعمت أطعمت طيباً وإن سقطت على شيء 

م تکسره ول تخدشه»٠.‏ 

فنستخلص أن الداعية إلى الله ينبغي آن يكون نحلياً في سيره وأن يدع 

الدنيا لآهلهاء ولا يعني ذلك أن يعتكف في زاوية المسجد طوال عمره حتى 
يسمى زاهداء بل حتى أنه قد قيل للزهري مرة: 


ما الزمهد؟ 
قال : ليس تشعيث اللمة ولا قشف افيئة ولكنه صرف النفس عن 
الشهوة»*'. 


هو المفهوم الذي ينبغي أن يكون الشعلة الحرارية التي تحرك الدعاة 

e‏ يصرفون أنفسهم 8 عن الشهوات 2 ويطلقون لأنفسهم العنان ف 
المستحبات والواجبات وفي) هو فيه خير هم ف دنیاهم وي اخرتهم . 
فإن ساروا فبقدم الله » وإن نظروا فبعين الله » وإن بطشوا فبيد الله » وذلك لا يتم 
إلا بصرف النفس عن الشهوات والزهد في الدنيا. 
وأما إن أطلقوا لأنفسهم العنانء وأصبح ديهم دناتیرهم ونساؤهم قبلتهم 
وآهتهم بطنہم فإ فإنهم ليتحسرون أشد التحسر على ضياع وقتهم بشهوات أنفسهم 
5 قال أحد الغارقين في بحر الملذات : 


. ط. الثائية‎ ١٠۸/ الفوائد لابن القيم‎ )٠٠۷( 
.)۷( ط.‎ ۱۷٤/ تذكرة الدعاة للبهي الخولي‎ ٠١۸ر‎ 


YY 


قد شاب رأسي وراس الحرص لإ يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
لو کان بصدقلي ذهني وفكرنه ما اشند حرصي على الدنيا ولا نصبي 
أسعى وأكدح لاست أدركه والذهن یکاح ف زندي وي aE‏ 


ثالثاً : e.‏ الموت 

لقد أمرنا رسولنا ل بأن نتذكر الموت» وساه «هادم اللذات» لأنه يدم 
لذات الإنسان وأمانيه. . وسر حث الرسول لنا بتذكر الموت لكي يرقق قلوبناء 
ويجعانا مهمومين في صرف أوقاتنا با ينفعناء لأنه من تذكر الموت لا يقر له قران 
اا لال , 
وتكون أسئلة منكر ونكير حاضرة أمام عينيه دائ وهو في القبر! ! 
ويستعد لالإجابة على «وعمرك في أفنيته؟» في يوم الحساب!! 
هذا كان الشيخ (صديق حسن خان) رحمه الله بحث من يربيهم على الانتفاع 
بوقتهم والاستعداد لرحيلهم والتزود من أيامهم بتذكر الموت. حيث يقول هم : 


«وقدّموا لأنفسكم فإن كل امرىء على ما قدَم قادم» فمن 
مسرور بحسناته وحزون على سیئاته نادم» 
ولا تغفلوا (ذكر الموت) فإنه ليس بغافل عنكم ولا ناسء 
ومهدوا لنقلكم من القصور إلى بطون الأرماسء 
وبادروا قبل أن يحل فيه الميعاد» وقبل أن ينادي الرحيل. . 
الرحيل. . وأنتم بلا زاد. فحينئذ تشتد الحسرة على من فرظ في 
الأعمال. 

ويطلب الرجعة ولات حين رجوع ولا إمهال. 
فيا ها حسرة تتقطع هما الأكبادء حسرة لا ينفع عندها المال ولا 


۹) فيض القدير للمناوي ج٦/٠۲٠‏ ط. (۲). 


V۸ 


العشيرة ولا الأولاد. فالبدار. . البدار. . بالتخلص من المظام 
والآثام»('. 


وهکذا کان دأبه رهه الله لقد حثهم حثاء يقظ النفوس النائمةء وهر 
أحاسيسهاء وجعلها تدرك أهمية الوقت. . 
وما من نسي الموت أو تناساه» وسوف قي الأعمال الصالحة فإن ابن الجوزي رحه 
الله يُخنينا عن وصف هذا الصنف من الناس الذي فرط في عمره ولم يستغل 
وقته قاثلا عنم : 


ناس غرهم الأمل فارهم به الأجل» 
«فنواء وبقي على الأيام ما قالوا وما عملواء 
بوألبنت في صحائفهم تيح الفعل والزلل» 
«فلا يستعتبون ولا همم ملجأً ولا حيل» 
«ندامى في تبورهم وما يغني وقد حصلوا»١'٠‏ 
فنسأل الله العافية. . 
وأن لا يجعلنا منہم . . آمين. . وکا قيل أنه «من سف تسلّف» أي من 
غرّه الأمل وطوله» والعمر وزهرته» وسؤف الأعمال» ونسي الموت» فإنه يتسلف 
يوم القيامة حسنات من البشر ولا ينفع يومئذ مال ولا بنون. . . 


والسبب الرابع الذي يساعد الداعية على استخلال وقته هو حوفه من ربه» 
لآن الإتسان لا يصل إلى الجنة إلا بالمحبة والخوف والرجاء لأن الخوف من الله 


يجعل الإنسان يلوذ إلى الله بالطاعات بل ففروأإ لآب ٠'4‏ . 


٠.۲۳۷۴ الموعظة الحسنة لصديقق حسن خان‎ )٠٠١( 
. ۱۹۷۳ المدهش لابن الجوزي /۳۷۹ ط بیروت‎ )١١١( 
.)٠١( الذاريات آية‎ )١١١( 


۷ 


ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نلتقي مع داعيين من دعاة القرن الأول» 
ونرى كيف أثر الخوف في نفسيتهم حتى أنهم لم يذوقوا طعم الثوم فراراً إلى 
إههم. 
ونبداً بالمقابلة الأولى حيث نجرها مع فاطمة زوج عمر بن عبدالعزيز - رضي 
الله عنه - حيث تروي لنا موقفاً واحداً. -يدل على أن الحوف من الله سبيل 
لصرف الوقت بها ينفع إيمان المستغل وقتهء ولنترك ها الأسطر لتقول: 

«ما رأيت أحداً أكثر صلاة ولا صياماً مته ولا أحداً أشد 
فرقاً من ربه منهء کان يصلي العشاء ثم يجلس يبکي حتی تغلبه 
عیناه ثم ينتبه فلا یزال ببکي حتی تغلبه عیناه» ولقد کان معي في 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كا ينتفض العصفور 
من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف»١'.‏ 
انظر يا أخي القارىء ماذا يفعل الحوف في الأعمال» فإنني والله أكتب 
الرواية وأنا مستح من نفسي» ومن أنفس الدعاة في هذه الأيام فيا نحن عليه 
من الأعمال» ونسأل الله العفو والرحمة على أن يثبر هممنا لاستغلال أوقاتنا. . وأن 
ينبت الخوف في قلوبنا حتی نکون مثل ما کان عليه سلفنا رحمهم الله . 
وأما لقاؤنا الثاني فمع يزيد بن الكميت ليحدثنا عن صاحبه أبي حنيفة رحه الله 
فیقول: 
«كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله تعالى فقراً بنا على بن 
الحسين المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة (إذا زلزلت) وأبو حنيفة 
خلفه» فلا قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أي حنيفة وهو 
جالس يتفكر ویتنفس فقلت : «أقوم لايشتغل قلبه بي» فلا خرجت 
تركت القنديل وم يكن فيه إلا زيت قليل فجئت وقد طلع الفجر 


.)4( ط.‎ ۲٠٤/۹ البداية والنہاية لابن کثیر ج‎ )٠۳( 


A" 


وهو قائم وقد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: (يا من يجزىء بمثقال 
ذرة خير خيرأًء ويا من يجزيء بمثقال ذرة شر شراء أجر النعمان 
عبدك من النار» وما يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك . 
قال: فأذنت وإذا بالقنديل يزهر وهو قائم فلا دخلت قال لي: 
تريد أن تأخذ القنديل؟ قلت : قد أذنت لصلاة الغداة فقال: اكتم 
ما رأیت» ورکع ركعتين وجلس حتى أقمت الصلاة وصلى 
معتا م( ''). 
فانظر يا أخحى القاريء ماذا يفعل الخوف من الله في النفس الإنسانية!!! . 
ویذا يقول ابن الا 


«خف الله كأنك ل تطعه وارج الله كأنك لم تعصه»۰ 


خامسا: تنویع البرامج التي تستغل 

إن من طبيعة اللإنسان وفطرته آنه إذا داوم على عمل معین ولفترة حددة 
فإنه يمل من هذا العمل»ء فإذا داوم الإنسان على الرياضة أو القراءة أو أي 
عمل كان» فإنه حتباً يمل منه مالم بجدد النشاط أو يغيره. . وهذا ما كان السلف 
رضوان الله علیهم یفقهونه فقد روی عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه کان 

«إذا كل من الكلام قال: هاتوا ديوان الشعراء»”'٠‏ 

وذلك لکي يش من النصح والإإرشاد» ولكي è٣‏ دبج هذا العمل 

الصالح عبارة عن عادة وين عبادة» وكذلك عكرمة رجه الله - قال : 


(۱۱۴): وفیات الأعیان لابن خحلکان ج/۱۲٤‏ . 
)۱٠١(‏ وفیات الأعیان لابن خلکان ج٤/۳۰۲.‏ 
)١١١(‏ اتذكرة السامع والمتکلم للکنانی/۷۹ ط. (۲)۔ 


A1 


«إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح 
ل خمسون بابا من العلم»”"'. 
وكان عكرمة رحه الله مغالً يقتدی به» فلقد كان يطلب العلم أربعين 
سنة ولکي لا يمل جعل لنفسه وقت ترفيه برج فيه للتنزهء أو لقضاء حاجته» 
أتغبر الجر حتی یعود إل عمله مرة آخری وکله حيوية ونشاط . 
كا أن المحدث شعبة رحه الله كان 


«إذا ضجر من إملاء الحديث يناشد الأشعار»*'. 


حتی تكون دائمة الانتاج من دون ملل . . 


تادا الد 


إن الدعاء من أقوى الأسلحة التي يستخدمها الداعية للء فراغ وقته وطلبه 
للعلم لأن الدعاء هو العبادة والله سبحانه قال «اأدعون أَسَتَجن ل ٠٠١‏ 
فمن يدعو الله جل علاه بملء الوقت واستغلاله فإن الله يستجيب له لأنه 


: خلف الميعاد مع بذل السبت من العبد »وهذا قرره ابن الجوزي عندما قال‎ ١ 
«إذا وقعت في نة يصعب الخلاص منا فليس لك إلا‎ 


الدعاء. . بعد أن تقدم على التوبة من الذنوب» فإن الزلل يوجب 
العقوبة فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب»("٠.‏ 


۷ نفس المرجع /۷۹. 

۸ تفس المرجع /۷۹. 

۹ غافر آية .)١(‏ 

۰ صید الخاطر لابن الجوزي ۳٤/‏ ط. بيروت ۔ 


AY 


اعا وق اة انااد 
إن همة الإنسان على حسب ما أهمهء وعلوها على حسب مطلبها في الحياة. 
«لذة كل آحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه : 
فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذعهم في 
معرفة الله وعبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه با يحب 
ویرضاه)(''). 
وهذه الأمور لا يفعلها إلا الإإنسان ایام اا تحتاج ل عمل جاد 
ومتواصل لكي يصل إلى مطلبه ومناه من حبة الله والشوق إليه. 
وأما إن كان الإنسان خحسيس اههمةء فإن همته لا تدفعه إلى استغلال وقته با 
ينفع » بل ترديه في الشهوات والملذات. ولقد وضح أمامنا نخال "تخحسيس النمة 
بمثال حیث قال : 
«هب أن الكلب قال للأسد: ياسيد السباع» غير اسمي 
فإنه قبیح » . 
فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم . 
قال : فجربنى» فأعطاه شقة لحم . وقال: احفظ لي هذه إلى غد 
وأنا أغيبر اسمك› فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر» فلا غلبته 
نفسه» قال : وأي شيء باسم EE‏ 
وما کلب إلا اسم حسن . فاکل. 


ثم يعلق ابن القيم قائلا: 
«وهكذا خسيس اهمةء القنوع بأقل المنازل المختار عاجل 


. الفوائد لابن القيم/١٠٠٠ ط. الثانية‎ )٠۲١( 


Af 


الهوى على أجل الفضائل . . 
فالله الله في حریق الموی إذا ثار وانظر كيف تطفئه»٠.‏ 
فيوجهنا شيخنا ابن القيم بأن نحرق الهوى إن وجد لأنه يبعد الإنسان 
عن طریق احق ویشغل صاحبھ با لا ینفع وخصوصاً إذا عبد اوی من دوں 
الله . 


ر ر 


مريت من آنحد باهر هوه ۱۳۳. 
فإنه من يتخذ إلمه هواه فإنه لا شك فى أن يصرف العابد كل ما يملك 
من مال ونفس ووقت في سبیل إرضاء معبوده وإهه. 
وأما الداعية امام فإنه ينبغي له أن حرق هواه حتى تعلو همته أكثر 
وترتفع عن المستوى البهيمي في التفكير والتحرك» ويسخر "مته في سبيل مرضاة 
ربه وخالقه ومعبوده . ر 


سس 


ثامنا: معرفة أثر البطالة 
إن معرفة الضد من العلوم والشر من المعارف تعطي لاإنسان قوة دافعة 
في العمل والتحرك. ومذا فإذا عرف الإنسان أثر البطالة فإنه لا شك يستغل وقته 
بها فيه نفع له في الدنيا والآخرة. وأما من ضيع الساعات» وأهدر الأوقات» 
فإن خاتمته سيئة وإن مصيره بالآخرة أسوأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن 
«الفراع والصحة والمال ثالوث مدمر إذا ل يوجه التوجيه 
السليم» 


هذا يقول الشاعر الحكيم : 


(۱۲۲) صید اخاطر لابن الجوزي /۱۸۸ ط. بیروت. 
(۲۳) الاثية آية (۲۳). 


At 


«إن الشہاب والفراغ واللحده مفسدة للمرء آي مفسده» ٠"‏ 
بالطبع هذا الكلام ينطبق على من لم جسن استغلال وقته وهذا تعبير لما 
قاله الإمام الجليل الحسن البصري - رحه الله - حيث كان قدوة في جال استغلال 
الوقت : 
«وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج . سمعته يقول على هذه 
الأعواد: إن امرء! ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحرى 
أن تطول عليه حسرته إلى يوم القيامة»". 


وهذا الكلام ليس بضرب من الخيال والأوهام وهو ليس نتيجة من نتائج 
العلوم التجريبية حتى يحتمل الخطاً والصواب . . بل هو مصداق لقول النبي 
5 : 


«ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بم 
یذکروا الله عز وجل فیها»". 
والغريب في الحديث أن الذين يتحسرون ليسوا من أهل النار بل هم من 
أهل الجنة» وأنم لم يكونوا من (أهل البطالة) بل هم ممن يستغلون أوقاتبم» 
ولكن الغفلة التي كانوا يغفلونها في الدنيا في بعض الأوقات هي التي اکت ال 
تحسرهم . فکیف بمن أهدر وقته وضيع ساعات عمره؟ ! 
فنجده يتحسر تحسراً مرا يوم القيامة. بل ويعض على أنامله من شدة الحسرة 
لأنه 4 یستغل وقته وکأنني آراه إذا 
«قام من قره وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثر هو. 
وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبط هو. 
)١۲١(‏ الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر د. عبدالعظيم المطعنی ۲٤۸/‏ ط. .)١(‏ 


.)٤( البداية والنہاية لابن کثبر ج ۱۲۴۳/۹ ط.‎ )١٠۲١( 
.)٥۳۲۲( طب» هب عن معاذ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر‎ (AYY 


Ao 


هیهات . 
ذهہت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف› ونضب ماء کاس 
الكسل وبقى رسوب الندامة»". 


وهکذا کان شعور عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - حیث کان 


«یری الرجل فیعجبه فیسأل عن عمله فان لم یکن له عمل 
Er‏ من عیتیه )۸ . 
«فواعجباً من مضيّع لحظة يقع فيها. 
فلتسبيحة تغرس له في الحنة نخلة*› أكلها دائم وظلها . 
فيا أيها الخائف من فوت ذلك» شجع قلبك بالرجاء. 
لأصحاہا )۰ . 
فالبدار البدار عباد الله إلى حسن استغلال الوقت. 
وإلا لا يفيد العويل ولا ينفع الصراخ إذا حرجت الروح وتبين لكل نفس منزها 
يوم القيامة فيتصايحون ويندمون: 


رر م مد اوري ر ر ر 


2 2 > ا ا ر 
ان تقول ز بااحسرن عن مافرطت فى جنب آله و إن کنت لمن 


0 کر م تعر و و ہے 2 
آلسلخرین ي او تقول لوان آله هد يلدت من المتقين يي او مول 


در م مو ر کر م ,7ء 


حین تری العذاب لوان لی وة فا کون من آلْمحُسنین رچ .٠"(4‏ 


(۱۲۷) صید الخاطر لابن الجوزي (بتصرف)/ ۳۲۹ ط. بيروت . 

(۲۸) االفراغ وأزمة الندين عند الشباب المعاصر د. عبدالعظيم المطعنى ٠٠۲/‏ ط. (أولى). 

(۱۲۹) صید الخاطر لابن الجوزي /۳۲۹ ط. بيروت. 

. )١۸-٥١( الزمر اية‎ )١۳٠( 

# وفي ذلك يقول النبي 4 : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة» 
رواه الترمذي وابن حبان وصححه الالبای ص ج ص .٠۳٠٠١/‏ 


A1 


فهذا هو حال النفس الفارغة التي كانت تجالس أهلل البطالةء وهذا هو 
كلامها وشعورها يوم القيامة والجزاء من جنس العمل . 
وهناك تنبيه أوجهه للدعاة إلى الله خحاصة وهو أن البطالة إما أن تكون منكشفة 
وهي كأن يجلس جاعة ويتعاونون في قتل الوقت بعقارب الساعة حيث يجلسون 
في مجلس هو ساعات طوال من أجل ضياع الزمن. . 
وأما البطالة الثانية وهي المقنعة وتكون بين الدعاة أكثر حيث يجلس الداعية مع 
إحوانه في الله ويتحدثون ويتسامرون با لا يعودعليهم بالنفع والخير لا في الدنيا 
ولا في الآحرة فيسهرون 'لقتل الوقت باسم الدعاة وتحت عنوان الأخوة. . ومن 
تساهل في ضياع الساعة فإنه ليكون اشد تساهاا في ضياع عمره؟! : 


تاسعاً : معرفة قيمة الشباب وحال الشباب الفارغ 

إن الشباب هو عاد المستقبل» وهم القوة الدافعة لحضارات الأمم وتقدمها 
لأجم عبارة عن طاقات جبارة تتفجر في وسط العالم» وذلك لأا مرحلة من 
أقوى وأخحصب مراحل العمر» وكا يسمونها فهي مرحلة (الإنتاج). . 

وهذا السن من العمر بالذات حرصت الحركات المدامة والأحزاب الأرضية 
على استغلاله لأن أي تغير .يطراً على الشباب يعتبر تخيراً للأمة وحضارتها وما 
کان التغير الذي حدث في عهد النبي ئ إلا على آيدي شباب من سن ٤٠-٩‏ 
سنة قامت على أيديم الدولة الإسلامية وأصبحوا قادة العام يحكمونه. . لأجم 
عرفوا قيمة الشباب وعلموا كيف توجه حاسة الشباب بيا يعود عليهم بالنفع . 

وأما ما نحن عليه اليوم 


«فإن الكثيرين من شباب اليوم فارغوا النفوس والقلوب 
والرؤوس فلا علم ولا عمل» ولا دين ولا إيمان» وهم لا يدون 
إلا تزجيج الحواجب وتصفيف الشعر» واختيار الملابس والتشبه 


AY 


بالمثلين والممثلات . ولا عمل هؤلاء الشباب إلا ارتياد المحلات 
العامة والاندفاع وراء الشهوات. e,‏ 


فهذا هو حال أغلب شبابنا مع الأسف! 
ولذلك نجد أن عدد المسلمين ٠٠٠١‏ مليون ولا أثر هم على الساة العالمية 
سوى الانتصارات الرياضيةء ولولا أن من الله علينا [بالصحوة الإسلامية] لعمْ 
البلاء وطم لأن الحركات الإسلامية عرفت كيف توجه الشباب وتوظف 
اسهم . . 

والناظر إلى الغرب وواقع الشباب فيه يدرك قيمة الانحطاط الخلقي الذي 
يغوص في وحله حيث أن الصرعات الانحرافية بدأت تخرج عليهم بكثرة وبداأً 
فيروسها ينتقل إلينا بسرعة وذلك لما يعيشه الشباب الغربي من خواء روحي وفراغ 


# وليسمح لنا القارىء أن نتجول في ساحات أوروبا من خلال صفحات هذا 
الكتاب. . 


.)٤( ط.‎ ٠١١/ الاسلام واوصاعتاً القائونية للشهيد عبدالقادرة عودة‎ )/١ 


AA 


هذا حال أحد التائهين الذين م عرف قيمة الشباب ولا كيف يستغل 
وقته ونراه وهو يغني وقد غير من صورته وعفد شعره وصبغ وجهه حتی یلفت 
الأنظار إليه ويكون غريب المظهر حتى يشتهر أمره. 

ولا يظن القاريء أن مثل هؤلاء شاذون في دوهم» صحيح أن بعضهم 
شاذ. . ولكن أكثرهم هم اتباع وقد کونوا ماعات نصبوا بعضهم رؤساء عليهم 


۸۹ 


واتباعهم يدفعون نمم اشتراكأ شهريا لأنم قد انتظموا معهم وما نحققه هذه 
الاعات من أرباح عن طريق السرقة والرقص والغناء يوزع على الأفرادء كا 
أن نمم شروطاً خاصة في الانتظام معهم. . ولنأاخذ مثالا على ذلك [بجياعة 
ا لجنس الثالث] فإن شروط الانتظام با أن يستمر. 
«الاختبار عملي لمدة شهر وتنضمن مرحلة التدريب تلقي 
دروس خصوصية في الرقص الشرقي والغربي وكيفية استعهال 
المساحيق والتبرج . . ثم يقيمون في العادة حفلا خاصا كلا انضم 
إليهم عضو جديد لتشجيع الإقبال على الانتماء كا أنهم يقدمون 
له كل الشارات المطلوبة للعضوية من ملابس وحلى ومساحيق 
وعطو ر" 
وهكذا حتى أنه صار الخال في بريطانيا أن قننت في دستورها مواد قانونية 
لحماية مثل هذه الاعات وحاية الشاذين جنسيأً: 


وإلبك يا قارئي العزيز صورة أخرى مع جماعة ثانية . . وهي حاعة «البانكس١.‏ 


# جريدة السباسة الكويتية .)٥۳١۷(‏ 


)۳١(‏ جلة اكتوبر عدد ٤۹٦‏ - المصرية. 


وتروي لنا «مارينا» شروط االانتظام إلى هذه الحجاعة فتقول: 
«ثمة شرطان أساسيان هما : 

أولا: القبول بممارسة الشذوذ الجنسي بجميع أشكاله . 

وثانيا: عدم التردد في ارتكاب جريمة القتل ينا اقتضت الضرورة 
التي يحددها أفراد الجاعة. . ثم استطردت تقول - هذه الشروط 
ضرورية لأن ثمة جماعات أخرى تتشابه مع البانكيين في الأزياء 
وقصات الشعر وألوان الوجه ولكنها تختلف عنها في الأهداف 
والوسائل)". 


E 


الحالة الثالثة 


وهذه الصورة هي عبارة عن إحدى المباريات الفرنسية. 


(۱۳۲۳), نفس امرجم O‏ 


۹۱ 


«حيث قررت أكاديمية السخرية إقامة مسابقتها السنوية 
وشهدت مدينة «مونكرابو» الفرنسية المسابقة الدولية الثالثة لمقدرة 
الإنسان على تحويل وجهه إلى أقصى درجات الدمامة» وبعد أن 
فاز الإنجليزي «جوردن بلاكوك» بكأس البشاعة في عامين 
متتاليين.» قرر منافسه الألماني هربرت كرافت منافسته على المركز 
الأول حیٹ کان یتدرب وا ساعات لمدة سنة حتى تكللت 
جهوده بالنجاح وانتخبه القضاة صاحب أبشع وجه لعام 
م ا 


فهدا هو حال الفارغين»› وشكل الفارهين» وحياة البطالين. . (وإن كان 
هذا غيض من فيض) فهل يؤثر عاقل طريق البطالة والفراغ على طريق النجاة 
«لأنه مامن یوم ینشق فجره إلا نادی مناد من قبل الحق : 
يا ابن آدم. . أنا خلق جديد وعلى عملك شهید. فتزود مني بعمل 
صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة»١"٠.‏ 
فهذه النفسية التي يعيش بها المسلم! وإلا فإن بطن الأرض خير له من 
ظهرها! . 


عاشرا: معرفة كيفية استغلال الصالين لأوقانہم 
سوف نستعرض تحت هذا العنوان مواقف للصالحين كانت حريصة على 
ستغلال وقتها وسوف یکون هذا الاستعراض عبارة عن جولات عشر في خلال 


فشر ساعات مع شخصيات صالحة مؤمنة لنتعرف عليها وعللى كيفية استغلال 


۴ خلق المسلم للغزالي /۲۷۹. 


۹۲ 


كا أن استغلال الوقت من علامات الإيمان والصلاح في الإنسان وني البشرية 
هذا يقول تعال : 


I 1 


e‏ ت4 2 ع 
إن فی احتف آلْيْل اوالنهار وما اق آله فى الس منوت والأرّض 

ل يلت لور عقون دي ٠"‏ 

«فالوقت هو الخحياة. . فيجعل الإسلام استغلال الوقت من دلائل 

الإيمان وإمارات التقى»”". 

فينبغي آن يعي المسلم. هذه الحقيقة التي سوف يتلمسها من المؤمنين الذين 

سوف يقابلهم في جولاته . . 
ونبداً بالانطلاق . . 


(الساعة الأولى) مع ابن عمر - رضي الله عنه - 

لقد غرف عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بزهده وورعه 
وخوفه من الله تعالی ولقد ذکرنا فیا سبق آنه الات من أهم الأسباب 
التي تعين الإنسان على استغلال وقته حتى وإن كان فارغاً في منزلهء وهذا ما 
حدث مع ابن عمر - رضي الله عنه - حیث يروي ابن مسعود بسند صخیح أنه 

«قيل لنافع : ما کان ابن عمر یصنع في منزله؟ 
قال : الوضوء لكل صلاة والمصحف فيا بينه|»”"". 

ابن حمر یت کل وھا ی س اققا زیا می 
وضوء وصلاة وقراءة قران أو قراءة كتاب وغيرها من الأمور التي يستطيع المسلم 
اليوم أن يستغل وقته بها من سماع شريط أو رؤية فيلم ثقافي أو علمي أو غيره. 
)٠۳١(‏ حلق المسلم للغراني /۲۷۷ . 
(۴۷) زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري ومسلم للشنقيطي ج٣/۳۸٤‏ ط. دار احياء التراث 


بەروت . 


ar 


(الساعة الثائية) مع الشيخ فخر الدين - رحه الله - 

ولقاؤنا في الساعة الثانية مع الشيخ فخر الدین - رحه الله - حيث أنه 
عرف باستغلال وقته وعدم إهداره له بأي ثمن حتی وصل به الحال إلى أنه کان 
بتحسر على الوقت الذي يضيعه في المباح مثل أكله للطعام - مع العلم أن هذا 
من حقه ولكن نفسه التواقة أبت ذلك وأقسمت بقوها. . . 

«والله» إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال 'بالعلم وني 
وقت الأكلء فإن الوقت والزمان عزيز. . . .٠"*‏ 

نعم والله . . صدقت يا شيخ فخر الدين «إن الوقت والزمان عزيز. . 

فياليت أن يكون شعار المسلمين اليوم «إن الوقت والزمان عزيز» . 


(الساعة الثالثة) مع ابن الجوزی - رحه الله - 
وساعشنا هذه سوف نتحدث فيها عن ابن الجوزي رهه الله دوا أن 
الحديث عنه يطول وإن عقارب الساعة تسير مسرعة فإننا اثرنا أن نقتصر على 
حادثة واحدة للقاريء حرصاً منا على استغلال وقته . 
ونختصر بقولنا آن ابن ابجوزي - رحمه الله - كان يأتيه أحياناً في مجلسه بعض 
االبطاليز. «فارغي النفوس والعقول» لیتحدثوا معه بأحادیث لا تغني ولا تسمن‌من 
جوع فیقول عنہم : 
«فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغدء وبرى الأقلام» 
وحزم الدفاتر» فان هذه الأشياء لا بد منہاء ولا تحتاج إل فکر 
وحضور قلب فأرصدتما لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من 
وقتی)"). 


(۴۸) تذكرة السامع والتكلم للكناني ۷۲ ط . (الثانية) باهامش . 
(۱۳۹) صید الخاطر لابن الجوزي /۲۲۸ ط. بيروت. 


۹٤ 


(الساعة الرابعة) مع القاضي شريح - رحه الله - 
لقد كان القاضي شريح ذا شجاعة بالخة وقوة في إبداء الرأي حيث لا يخاف 
في الله لومة لائم نافلة على حبه للنصح واللإرشاد على مايراد من أخطاء العباد 
حتی آنه ف يوم من الأيام : 
«خرج على قوم من الحاكة في يوم عيد وهم يلعبون 

فقال: مالکم تلعبون؟؟ 

قالوا: انا تفرغنا! 

قال: أو بهذا أمر الفارغء وتلا قوله تعالى قدا قرعت قَانصب 


اص دید 


وإ ربك فارغَّ ب چ0 ؛. 
إنه لموقف جيل للغاية. . 
الثبوت لا يخالجه أي شك. 


ا ا 


(الساعة الخامسة) بين عطاء وسفیان رمه الله 

إن فحوى الساعة الخامسة عبارة عن حوار دار بين عطاء بن ابي رباج 
وسفيان الثوري - رحه) الله - ويروي لنا هذا الحوار شاهد عيان قد حضر 
الجلسة بل وشارك في النقاش. . 


حیث يقول عطاء: 


I]‏ مع سفیان الثوري بمكة ف المسجد الحرام ونحن 


. ٤3۸ الفتاوى الكبرى لابن تيمية جا/‎ |))١٤١( 


ر ک٣‏ 
40 


نتحدث إذ قال لي سفيان: يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل 
عمله. 

قلت : إنا لفى خر إن شاء الله. 

قال: أجل ولکننا نتلذذ پ٠.‏ 


ما أمل هذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب باء الذهب» إن لم يكن بالذهب 
نقسه . a SE‏ عدم إضاعة الوقت - بل كان سفيان 
یرید أن يستغل وقته وأن يتحمل المشاق في الطاعة التي يستخل وقته ا ولا يريد 
التلذذ والراحة. وهذا ما ينبغي للدعاة أن يكونوا عليه اليوم. . 
بأن يجدوا ويجتهدوا بالتحرك والعمل وأن الدقيقة التي تمضي من عمر الداعية من 
غير استغلال فإنها تؤخر عمر النصر ساعة. . . فكيف لو ضاع من الدعاة 
ساعات. فمتى عساه أن يأتي النصر؟!. . 


(الساعة السادسة) مع الشيخ أبي علي بن البزار 

لقد تجولنا في الساغات السابقة مع شخصيات عرفت باستغلال وقتها 
استغلالاً حسناًء ولكن شيخنا صاحب الساعة السادسة ما مر بنامثل سيرته في 
استغلال الوقت حيث. . 


«روی عبد اله بن أحمد عن أبيه قال: ما يأي على أي علي 
ابن البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيراً» . 
وقد كنا نختلف إلى شيخ فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ وابن 
البزار قائم صلی .٤0)‏ 


.)۴۷:١( نفائس الحلة في التأآحي والخلة/٠۳ نعلي المزاع نقلا عن آلف باء للبلوى‎ ' )١( 
.٤۷١/٣ج تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۱٤١( 


۹1 


إنه إذن التنويع عند سلف الأمة في كيفية استغلال الوقت - وهم يتفننون 
في الاستغلال فمرة نلاحظهم يستغلون وقتهم استغلالا ثقافيا من قراءة واطلاع 
وكتابة وطلب علم . ومرة استغلالا إيانيا من صلاة وقيام وقراءة القران وصيام 
واک و امشغال راا : 
وهكذا كان دأبہم - رحهم الله - حتى آنه لا يمر عليهم يوم إلا واستغلوة في 
عمل خیر. 


(الساعة السابعة) مع الشيح الفقيه اللنحوى ابن عقيل الحنبى 
إن الشيخ ابن عقيل رحه الله خط للدعوة خطوطاً جديدة بفتواه ورسم 
للدعاة صورة غريبة ل يعهدوها من قبل حيث قال مفتياً: 
«إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل 
لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن مطالعةء أعملت فكري 
في حال راحتی وأنا مستطر ح)0٤۱.‏ 
وهنا بخط ابن عقيل الحنبلي للدعوة والدعاة شا نا وهو أنه لا ينبغي 
للدعاة إلى الله ولا بجحل لمم أن يضيعوا ساعة من عمرهم وأن فكروا بالراحة 
فليحرك! أذهانيم في سبيل الله حتى يجيا الداعية مع ساعة عمره حياة فكرية 
وجسدية وروحية فيعرف الداعية كيف يصرف هذه الساعة؟ ون يصرفها؟ 


وأفضل السبل في صرفها؟ 
(الساعة الثامنة) مع ابن تيمية - رحه الله - 


ولقاؤنا في الساعة الثامنة مع شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله وان لقب 


.۱٤۹/ ذيل طبقات الحنابلة جا‎ )۱٤۳( 


4۷ 


شيخ الإسلام لا یمنح إلا ن اثر الآخحرة على الدنيا وعرف کیف يستغل وقته » 
a BE O ES‏ أنه بالفعل کان فقيهاً في 
استغلال وقته حبث قال: 


ما يصنع أعدائي بي إن جنتې وېستانیي ی صدري» أين 
رحت فهيٴ معي 2 تفارقني » وإ حښتي خلوه» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة)5؛. 


فهذه الكلمات المعدودات تساوي عمر ابن تيمية كله. حیٹ برمج لا 
حياته وتحركه في كيفية استغلال وقته - وكيف أنه حول الأمر المباح إلى طاعة 
ويقلب العادة إلى عبادة في تكيف الزمن والوقت بيا يسير مع صالح نفسه وإن 
كان الإنسان في الغالب هو المتحكم بالزمن وني كيفية استغلال الوقت فيه. . 
ولكن أحياناً الزمن هو الذي يقيد الإنسان ويحكمه فهنا ربانا ابن تيمية على هذا 
الوقت الذي تكون فيه الساعة ليست في ملكى فكيف أتصرف ها .؟ 
فقال: «إن حبسي خلوة» وقتلي شهادةء وإخراجي من بلدي سياحة) . 
وکل هذه E‏ ایت ی 
كيف يستغل وقته فيها بإعال النية. 


(الساعة التاسعة) مع الإمام حسن البنا - رحه الله - 

لقد حان الوقت وقاربت الدقائق على الانتهاء وذلك لأن لقاءنا هذه الساعة 
هو آخر لقاء في هذا الفصل. . . وم يبق لي سوى ستين ثانية وسوف نتحدث 
فيها عن شخصية ليست بالبعيدة عنا بل هي في قرننا هذا وسوف نفسح ها 
الملجال لتحدثنا عن استغلال وقتها حيث يقول البنا رمه الله . 
)٤١١‏ حياة شيخ الاسلام ۲٠/‏ لمحمود الاستانبولي ج (۲). 


۹۸ 


«لیس يعلم أحد إلا اله كم من الليالي كنانقضيها نستعرض 
حال الأمة وما وصلت إليه في ختلف مظاهر حياتهاء ونحلل ونعلل 
الأدواء ونفكر بالعلاج وحسم الداء ويفيض بنا التأثر لما وصلنا 
اليه إلى حد البكاء. . 
وكم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسائية 
العنيفة والخليون هاجعون يتسكعون بين المقاهي ويترددون على 
أندية الفساد والإتلاف . 
وإذا سألت أحدهم عا يعمله على هذه الجلسة الفارغة المملة قال 
لك: أقتل الوقت. 
وما درى هذا المسكين أن من يقتل وقته إنا يقتل نفسه.ء فإنا 
الوقت هو الحياة»“٠.‏ 


وكفى هذه من خاتمة وموعظة ونصيحة. . . وكفى مہا من قوة دافعة تدفعنا 
نحو التحرك والعمل الجاد للدعوة لله سبحانه دت 


وهکذا ينبغي أن نعيش ف الدغوة ولا ت تعيش فینا» 1 نحمل الدعوة ولا 
تحملنا هي ئا لاوقالا 


~~ 


.)٠( ط‎ ٠١۷/ الرسائل لحسن البتا‎ )٠٤١( 


۹۹ 


الفصل الخامس 
«عوائق استغاال ألو قت» 


6 اتباع الخوى 

٠‏ طول الأمل 

© العوائق السبعية والغنائم الخسية 
۵ خواء القلب 


© عوائق من ساحة الدعاة 


يقول ابن قیم الجوزية رحه الله: 
«وقت الإنسان هو عمره ي الحقيقة» وهو مادة حياته 


العذاب الأليم . 


وهو يمر مر السحاب» فا کان من وقته له وباله فهو 
حياته وعمره» وغير ذلك لیس سوبا من حیاته وإن 
عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة 
والسهو والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم 
والبطالة» فموت هذا خر له من حياته» . 

(الجواب الكافي/ ۱۸١‏ لابن القيم) 


الفصل الخامس: عوائق استغلال الو قت 


أولا: اتباع الهوى 

إن هوى موجود في قلب كل إنسان على وجه الأرض. بل هو في نفس 
الإنسان منذ ولادته لأن الهوى هو: 
«الحب والبغض الذي في النفس»<“؛٠‏ 

والإنسان لا يلام على جرد الحب والبغخض' ولكن يلام على اتباع الهوى 
فيهها» كأن بحب غير الله أو أن يبغخض ما بحبه الله ورسوله . . فهنا يلام الإنسان 


لأنه صرف هواه في غير ما أمر به. . . وهذا وجه الله داود عليه السلام بقوله : 


ل یناورد إا جعلتدك حَلبفة فی لاض :قاح بین لتاس بالق FH‏ 
بع آلمری فيضك عن سبل اله omg‏ 
فالمنہى إدآ هو لیس اهوی بذاته ولکن «الاتباع والاتخاذ» لأنيا إذا سيطرا 
عل اللإنسان أضلاه والعياذ بالله . وضذا كان السلف الصالح يقولون : 
«احذروا من الناس صنفین: صاحب هوی قد فتنه هواه» 
وصاحب دنیا قد أعمته دنیاه. ۰٩۳‏ 
وهنا تکون الخطورة حین يتبع الإنسان هواه بمخالقة أوامر الله ونواهيه 
فيترتب عليه ضياع للوقت وإهداز للجهد. . . لأن هوی يزين له ما يصرفه عن 


. ۲۳/ الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لابن تيمية‎ )١١( 
.)۲١( ص آية‎ )۱٤۷( 
إغاثة اللهفان لابن القيم ج۲/١١٠ د. المحرفة.‎ )١٤۸( 
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الاستغلال كأن: 

# يحمل في نظره مجالسة الفارغين. 

# أو أن يصرفه هواه إلى كثرة الدعة والراحة والترف فيضي وقته . 

#٭ او آن یکون مدمن مباحات يتزین الموی له. 

وهكذا فلا يستطيع من يتبع هواه أن يسيطر على نفسه وعندها تكون الطامة. . 
وحینہا يكون ضياع الوقت. 

لآن هوى دائ يأمر صاحبه بالميل إلى الشهوات والملذات وكل ما لا يعود على 
الإنسان بفائدة أخروية حتى يصل الإنسان إلى درجة العبادة. 
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أفر٤يت‏ من آذ إلههر هوله eng‏ 
وما اخم ر الذي ننتظره من هذا الصنف من التاس؟!. 
وآما من ألزم نفسه وتحكم بعقله وسيطر على هواه فهو التحكم بوقته المسيطر على 
دقيقته يقدم المفضول فالفاضل من الأعمال حتى يلقى الله تعالى . 


ثانيا: طول الأمل 
إن طول الأمل مرض عضال وداء مزمن إذا أصاب الإنسان أباده عن 
بكرة أبيه لأنه يتوالد عن طول الأمل أمراض فرعية كثيبرة مثل : 
«الكسل عن الطاعة. والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنياء 
والنسيان للآخرة. والقسوة ف القلب» لأن رقته وصفاءه إا يقع 
بتذکر الموت والق ار والثواب والعقاب»٠‏ 4( 
فهذه الأمراض كلها ناتجة عن مرض طول الأملء هذا قال أحد الشعراء 
الذين غرهم الأمل عن العمل بالدنيا الصالحات: 


.)۲۳( الحاثية آية‎ )١١۹( 
فتح الباري لا حجر جا ا / ۲۳۷ د. المعرفة.‎ )1٥۰( 


4 


«ياأها الناس كان لي أمل أعجبني من بلوفه الأجل 
سنخ اه ربه رجسل | E‏ من حیسانسه العمل ٠,‏ 
وهکذا 8 8 کان طویل الأمل فإنه يتحر على ضياع وقته وعمره لأنه 
یستغله الاستغلال الصحيح بښبب ظول أمله سو أن الحسن البصري رحه 
الله يتعجب بقوله : 
«عجباً لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل» وحبس أوهم على 
a‏ 2 قعود ا 
حياة ر والله تعالى ا 
ےو > ووو ددد عق و 2 
رمم a"‏ ويتمتعوا و بلههم لمل r TEE‏ 
قول القرطبي رهه الله في تفسبر «ويلههم الأمل» ای 
«يشغلهم عن الطاعة»١*٠‏ 
ويفصّل قولة الحسن البصري بقوله : 
«ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل»**“ 
ويعاتق القرطبي على كلام الحسن البصري فيقول: 


روصدق رجه اله! فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي 
والتواني› ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض ويميل 


)٠١١(‏ بہجة المجالس للقرطبي جا/٤١٠٠‏ ط.(۲). 
)٠١۲(‏ ختصر مناج القاصدين لابن قدامة المقدسي 4٠۹/‏ . 
ر۳٥‏ الحجر اية (۳). 

.)۲( تفسیر القرطبي ج ۲/۱۰ ط.‎ ٥ ٤( 

.۳/٠٣۰ج/ تفس المرجع‎ )٠٥٥( 


إلى هوى" 
وهذا آمر واضح وبين وملموس حتى أن أبا الدرداء ره الله كان يعرف 
أن طول الأمل من أعظم الأسباب على ضياع الوقت فلم يتحمل أن يرى الناس 
في دمشق وهم يضيعون أوقاعهم فوقف على درج المسجد ناصحاً وقال: 
«يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ 
إن من کان قبلکم کانوا بجمعون کثبرا ویبنون مشیذاً ويأملون 
بعیداً فأصبح جمعهم بورا وبنيانہم قبورا وأملهم غرورا. وأنشد: 
ياذا ممل آمالً وان بعدت منه ويزعم أن بحظى بأقصاها 
ئى تفوز با ترجوه ويك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها“*٠‏ 
ثالثا: العوائق السبعية والغنائم الخمسية 
إن العوائق السبعية هي اسم غريب في لفظه ولكن يحمل في طياته معاي 
جيلة» وهي عبارة عن سبع عوائق تعوق الإنسان على وجه العموم والدعاة إلى 
الله على وجه الخصوص من أن يستغلوا وقتهم كا ينبغي على وجه الصواب. 
وقد أغنانا التحدث عن العوائق السبعية من هو أكرم وأفضل من على 
وجه الأرض ومن هو أعلم بعوائق استغلال الوقت وهو الرسول بي في قوله: 
«بادروا بالأعالٍ سبعاً» هل تنتظرون إلا: 
(۱) فقراً منسیاً 
(۲) أو غنى مطغيا 
(۳) أو مرضاً مفسداً 
)٤(‏ أو هرماً مفندآب 


. نفس المرجع‎ )٠٠١( 

(۱۵۷) نفس المرجع . 

(أ) يحمل صاحبه على جاوزة الحد في المعاصي . 

(ب) الفند في الأصل الكذب ومعتاه تکلم بالمنحرف من الكلام عن سنن الصحة 
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)٥(‏ أو مَوتاً مجهزاج 
)١(‏ أو الدجال فشر غائب ينتظر 
)¥( أو الساعة فالساعة آدھی + وأمر(*) ٠٠١‏ 


فهذه في الحقيقة سبع عقارب تحيط بالإنسان في سيره إلى الله تعالى وهي 
على استعداد بان تلدغه. بأي وقت یقدره جل علاه وما یکاد ينجو من واحدة 
حتى يقع في الثانية فان نجا من الفقر حتاً سيلاقيه الخنى المطغى ما لم يعصمه 
الله تعالى أو إن عرف كيف يتصرف فيه فانه لا ينجو من المرض أو ارم . . 
دا دون الو د لاان للل ا ی 
يکون في هو وسهو وسبات وإذا بشبح الموت ينقض عليه أو خروج الدجال بين 
يديه ء وما أشدها من فتنة أو فالساعة أدهى وأمر. 
هذا بالإضافة إلى مس غنائم حثنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام على أن 
hec oe E‏ 
وهي التي أشار فيها الرسول ية بقوله: 


اتك بز موتك را و غ وفراغك قبل شغلك»› 
وشبابك قبل هرمك. وغناك قبل فقرك»“ 


كانيع ر اا الكريم قد لخص البيحث کله ذه الكلات 


) رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي سنده حرر بن هارون قال الحافظ في التقريب: متروك» 
نقلا عن رياض الصالين / ۸ه . 

(ج) ميتاً سريعاً. 

(ه) أشد من مرارة العذاب. 

(۹ه) ك هب» عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الحامع الصغيرر )1١١۸۸(‏ ط .)١(‏ 


¥ 


القليلات . . وهذه من فضائله صلوات الله عليه حيث أوتي جوامع الكلم. . 
فتكلم عن أهمية الوقت وكيفية استغلاله واغتنام فرصة الشباب والفراغ في العمل 
الصالح وحذرنا من س معوقات لاستغلال أوفاتنا في حديث لا يزيد عن عشر 
کحات:. 
وما علينا إلا أن نتعظ ونعمل حتى لا يكون هذا الكلام علينا وبال يوم القيامة 
حين يسأل المرء عن عمره وشبابه فيا آفناه. 
رابا كرام الق 

إن النفس. الإنسانية كالمملكة الترامية الأطراف قيادتها في قلبها وجنودها 
هم أعضاء الجسد وجوارحه . 
فالذي يفكر فيه القائد. ويقره يأمر جنوده به فيتحركون ويسعون لتنفيذ الأمر. 
وهکذا قلب الإنسان فالذي يشغله ويفكر فيه هو الذي ينعكس على الجوارح 
وتعمال به. 
وهنا تستبان خطورة العائق لاستغلال الوقت في القلب فإذا كان القلب خاوياً 
فارغاً انعكس ذلك على الجوارح فأصبح الإنسان لا يعرف قيمة الزمن ولا كيف 
يستغله لأنه يتحرك من فراغ بخلاف ما لو كان القلب متلا بالإيمان والأخحلاق 
القلبية فانه يتحرك من هذا المنطلق وهذا ما قرره العلامة المناوي رحه الله حين 
قال : 


e E E TEA E 
ایا یی ا يعشعش الشيطان‎ 
ومن ثم قیل:‎ 
٠٦١ الفراغ للرجل غفلةء والنساء غلمة‎ 

.)۴( فيض القدیر للمناوي ج۲۹۰/۲ ط‎ )۱١۰( 

«(آ) غلمة: «الخلمة: هيجان شهوة التكاح من المرأة والرجل وغيرهما» لسان العرب ج٣/١١٠١٠.‏ 
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فقد وضح الإمام المناوي رحه الله مع ذكر الأمثلة والآدلة ما قررناه من 
قبل وهي المعادلة البسيطة في أن خحواء القلب يؤدي إلى خواء الجوارح . 
وإك شغلاب حملن اسح صر وكلام:ؤ. .٠با‏ نفخ اذليل-على شخلن القلب 


خامساً: عوائق من ساحة الدعاة 
إن هناك عوائق واقعية وعملية بين صفوف الدعاة إلى الله تعالى سوف 
نتطرق إليها قي هذا المبحث وهي لا تستند إلى مرجع أو كتاب. . ولکن هي 
عبارة عن آراء ودراسة ميدانية بين جموعة من الدعاة حيث كنت أوجه إليهم 
سؤالا واحدا وهو: 
«أخياناً لا يستغل الداعية وقته استغلالا حسناً. . . فما هى وجهة 
نظركم ني أهم الأسباب والعوائق التي تعيقه في ذلك؟؟؟ 


وانحصرت الإجابات في التالي: 


+ عدم معرفة تنظيم الوقت . 

٭ الفوضى أثناء تنفيذ التكاليف المطلوبة . 

+ حب الدعة والراحة وبالأخص كثرة الأكل والنوم . 
# المزاجية وسيطرة الهوى على النفس . 

٭# فتور النفس وعدم استمرارها على الطاقة والإنتاج . 
+ ضعف اهمة. 

+ عدم الإحساس بأهمية الوقت . 

٭ عدم التربية منذ الصغر بكيفية استغلال الوقت . 
# ضعف النفس وميلها إلى اللهو ومجالس الفارغين . 
+ عدم جالسة من يستغلون أوقاتهم استغلالا حسئاً. 


فهذه هي جلة العوائق ملخصة بيا ذكرنا وملاحظ أن أغابها قد غطاها 
اا ا 
ولكن لنا تنبيه بالنسبة لقضية (فتور النفس). . . فإن هذا الأمر لا بد منه وهو 
من صفات النفس البشرية أصلا. وهو بذاته ليس بعيب ولا مشكلة ولكن 
الشكلة إذا كانت النفس دائ في فتور لاء تنتج ولا تتحرك ولا تستغل وقتها ب 
ينفع فهذا هو العيب بعينه. 
وأما أن تفتر النفس أحياناً فهذا قد تحدث عنه إمامنا علي بن أي طالب - رضي 
لله عنه - حين قال مرشداً إلى فقه التعامل مع النفس. 1 

«إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتغوا ها طرائف الحكم» 


وقال أبو الدرداء لے رضی الله عله - 


«إني لاستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق ٠٠‏ 
فھکذا تعالج المشاكل. وهكذا ينظر إلى القضايا. . . بعين الحكمة والتدبر 
وبميزان العدل لا إفراط ولا تفريط . والله أعلم. 


(۱۹1) ببجة المجالس للقرطبي جا/١٠١‏ ط. الثانية. 
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a 
الصالحون يربون أبناءهم على استغلال‎ # 
الوقت *٭*‎ 
التسبيح إلى الشجة.‎ © 
لإ! لا يستحلى القراغ ويالفه.‎ © 
وصية مربى على حسن استغلال الوقت.‎ 6 


6 أحتسب نومتي حتی لا يضيع وقتص. 


# قال سري السقطي :«دخل علي آبو جعفر بن السماك 


(العابد) وكان شیخاً متعبداً متروياً فرأىی عندي جاعة 


فوقف ولم يقعد. ثم نظر إل وقال: ياسري صرت مناخ 
البطالين ورجع ولم يقعد وكره اجتماعهم حولي» 

(صفة الصفوة ج۲/ ۳۹۲ لابن الجوزي) 
# قال الشاعر أبو علي الدقاق: 
«کل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة»ثم يمههي 


(الوقت في حياة المسلم/ ٤۹‏ القرضاوي) 
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الفصل السادس 
الصالحون يربون أبناءهم على استغلال الوقت 


أولا : التسبيح ی الشحرة 


قال عبدالله بن عبدالملك - رحه الله: 
«کنا مع أبينا في موكبه فقال: 
سبحوا حتى تأتوا تلك الشجرة» فنسبح حتى نأتيهاء فإذا 
رفعت لتا شخرة أخرى»› 

قال: كروا حتى تأتوا تلك الشجرةء 

فان يصنع ذلك بنا» .٦۲.‏ 


ثانياً: لا! لا يستحلى الفراغ ويألفه 


لقد روى في مقدمة ابن خلدون أن هارون الرشيد 
- رحه اله - لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له: 
«اقرثه القرآن» وعرفه الأخبار» ورو الأشعار وعلّمه 
السنن» وبصره بمواقع الكلام» وامنعه من الفح 
إلا ي أوقاته» . 


(۱۹۲) الزهد لأحمد بن حنبل/ ۲۲۹ ط۱۹۷۸ 
11۳ 


ثم قال له موجهاً: 
«ولا تمن بك ساعة إلا وأنت مغتئم فائدة تفيده إياها 


فيستحلي الفراغ ويألفه١٦..‏ 


لقد كان المربون على مر التاريخ بتمون بقضية التربية على استغلال الوقت 
بل کان كل همهم أن يوجهوا تلاميذهم وأبناءهم عليه حتى بلغ المقام بابن القيم 
رحه الله على أن يتفنن في طرح مسألة الوقت لكي يشرق المتربين على أهميتها 
حیث قال: 
«السنة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصاهاء 
والساعات أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه ني طاعة 
فثمره شجرة طيبة ١)‏ 
يا لبلاغة الأسلوب. ويا للعرض الشيق والتمثيل الجميل من أجل أن 
يستغل المتري وقته فهر يمثل له استغلال الوقت باحتساب أنفاسه في سبيل الله 
لكي لا يضيع أي نفس من غير فائدة فيتحسر عليها يوم القيامة . 
«فيا إخواني. . الأيام صحائف الأعالء. فخلدوها أحسن 
ایك الفرص ر مر السحاب» والتواي من أخلاق الخوالف. 
)١۹۳(‏ تربية الأولاد في الاسلام د. عبداللة علوان ج١/۲١٠‏ ط. )۱۹۸١(‏ الثالثة. 
)١١٤(‏ الفوائد لابن القيم/ .٠١٤‏ 
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من استوطاً مركب العجز عثر به تزوج التواني الكسل فولد بينها 
الخسران۲. 


رابعا: احتسب نومتي حتی لا يضیع وقتې ! 
ولقاؤنا ف الفقرة الأخحرة مع مري الأجيال بکلاته ولیس کک مر جيل 
واحد حيث يروي شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله أن معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه - قال لأبي موسى - رضي الله عنه: ٤‏ 
«إني لأحتسب نومتی کا الوت قومتي ۲" . 


فلم یکفه رضي الته عنه ن يستغل تحرکه وقیامه في الخیر بل انه لیحرص 
عل استغلال نومته في سبیل الله 


و م 
(ه٦١)‏ المدهش لابن الجوزي/ ۳۸۲ ط. (الثانية) . 
)۱١١(‏ الايان لابن تيمية/ ٤١‏ ط. (۳). 
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الفصل السابع 
أقسام السانرين إلس الله تعالى 
بصب استغلال اوقاتهم 


# يقول السري السقطي: 
«إذا فاتني جزء من وردي لایمکنني أن أقضيه أبدا) 
(صفة الصفوة لابن اجوزي ج۲ /۴۷۸) 
# قال الشاعر: 
«يسر المرء ماذهب الليالي 
وکان ذهاپن له ذهابا! 


# وقال آخر: 
«إنا لنفرح بالأيام نقطعها 


(الوقت ئي حياة المسلم القرضاوي )٠١ /٤۹‏ 


الفصل السابع: أقسام السائرين إلى الله بحسب استغلل 
إن أقسام الشائرين 9 الله یکونون بحسب استغلال أوقاتہم وعلی حسب 


الأعال المستغلة فيها لأن من ا ں من یعیش قلیلا ولد ذکرہ أبداً لذلك قال 
بعض السلف : 


«شتان بين أقوام موتى تيا القلوب بذكرهم» وبين أقوام 
أحياء تعوت القلوب بمخالطتهم»"'. 
والموتى الذين تيا القلوب بذكرهم بسبب ما خلدوه من ثروة ثقافية أو 
علمية أو حركية وذلك من حسن استغلال وقتهم حتی ا الرجل «برجل 
الحقائی» ف هذه الحالة كا قال أحد الفضلاء حين مر بقیں ابن الميارك - رهه 


0 


الله -: 
امسررت بقر ر ابن اللبازك غدوةً فأوسعني وعظاً ولیس بتاظكی: 
اوقد كلت بالعلم الذي ف جوانحی غنيا وبالشيب الذي ف مفارقي ‏ 
ولكن أرى الذكرى تنه عاقلا إا هي جاءت من رجال الحقائق ٠"‏ 
فهڙلاء هم من رجال الحقائق الذين تيا القلوب بذکرهم . . وأما من 1 
یعرف کیف یستغل وقته وأهدر حظات -حیاته بکثرة ة الكلام والطعام والمنام وبا 
آخرته بدنياه وآثر العاجلة على الآجلة فهو الذي توت القلوب بمخالطته. . 
هذا فإن أقسام السائرين إلى الله تعالى في طريق حياتہم على قسمين: 
)١(‏ «قسم صرفوا ما فضل من أوقاعهم بعد الفرائض إلى النوافل 
ا 
)١١۷(‏ زاد المهاجر إلى ربه لابن قم الحوزية/ ٥۸‏ . 
)۱٩۸(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ج 4۱۹/۸ . 
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البدنية وجعلوها دأهم من غير حرص منهم على تحقيق أعال 
القلوب» . 

(۲) «وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتام 
بصلاح قلوہم وعکوفها على الله وحده. . 
وجعلوا قرة تعبدهم بأعمال القلوب في تصحيح المحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والإنابة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات 
التي ترد على قلوهم من الله أحب إليهم إلى كشير من 
التطوعات البدنية»١٠.‏ 


فواضح من كلام صاحب الفوائد أن هذا القسم من الناس هم أصحاب 
الهمم وهم القدوات في كيفية استغلال الأوقات وبتعبير السلف الصالح «رجال 
الحقائق؛ لأہم قد حمعوا مابين أداء النوافل البدنية والاهتمام بصلاح قلومم بعد 
أداء الفرائض وهذا ما كان عليه جلة سلفنا رضوان الله عليهم» وهذا من أكر 
الأدلة على شمولية الإسلام وواقعية منهجه» ولم يقتصر جهد سلفنا على جوا 
حياتية معينة ولنضرب على ذلك ترجتين على سبيل المثال لا الحصر. 

)١(‏ # الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله - وصفه أصحابه بأنه: 
«الصابر على المحنةء الناصر للسنةء شيخ العصابةء ومقتدي 
الطائفةء 
وقال فيه الشافعى فیا رواه حرملة: خرجت من بغداد وما 
خلفت ہا أفقت رذ آورع ولا أعلم من اد )۱۷. 

(۲) # وجاء في ترجمة سفيان الثوري - رحه الله : 
ركان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم» وأجمع الناس 


(۱۹۹) الفوائد لابن القيم/ ٠٤١‏ . 
)٠۷١(‏ طبقات الشافعية للسيكي جا/۱۹۹ ط. (الثانية). 
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على دینه وورعه› وزهدهء ولقتهء وهو آحد الآئمة 
المحتهدين ب(“ 
فهاتان ترجمتان رقنا كان يتغل اتصاشرن أوقانہم- سرا كان ي 
لعبادة أو في طلب العلم آم في الأمور القلبية فهم م یترکوا شيئا» حتى الحانب 
الرياضي یترکوه على حساب تربیته م والدليل عا ذلك ترجة الإمام البخاري 


رجه الله حيث يروي لنا وراقه قائلا: 


ركان يركب إلى الرمي كثبراً» فيقول: ما أعلم أني رأيته في 
طول ما صحبته أخطأً سهمه الحدف إلا مرتين؛ بل کان یصیب 
فی کل ذلك ولا يسبق۲''۔ 


فهکذا كانزا. . فقهاء في كيفية تربية أنفسنهم وفقهاء في كيفية استخلال 
الوقت. وإلا لما رأيناهم وصلوا إلى هذه المنزلة . . 
هذا نافلة على أنهم کانوا مقتصدین في سرهم إلى الله تعالى على طريق استغلال 
الوقت ف] كان يطغى عندهم جانب على آخر آبداً. . حتی أنه کان. 
«لطرّف بن عبداله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة 
فقال له أبوه: 1 
خير الأمور أوسطها [وهو يربيه على القصد في السير وفقه السير إلى 
انشه] وإن الحسنة بين السيتين وشر السير الحقحقة-»". 
وقال أبو عبيدة (حافظ صاحب التصنيف) : يعني أن الغلو في العبادة سيئة 
والتقصبر سيئة والاقتصاد بينه] حسنة . 


EAN O 
۰۱۹۷۸ وفیات الأعیان لابن خلکان ج۳۸۲/۲ ط.‎ )۱۷١( 
-)1١( (أعلام السلمين‎ ٠٤ الامام البخاري/‎ ۷۲( 
TTK اللحجة في سير الدلحة لابن رجب الحنلي/‎ (Yr) 
رأ) كان راسا قي العلم والأدب والفضل وحجاب الدعوة,‎ 
رب) الحقحقة : أن يلج في شدة السیر حتى تقوم راحلته وتعطب فیبقی منقطعا به سفره‎ 
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ونلاحظ من توجيه ابن الشخير لابنه أنه توجيه المربي للمتربي بأن يكون من رجال 
الحقاتق وإن یکون لدیه ميزان عدل» فلا إفراط ولا تفریط وان یکون عنده فقه 
سلّم الأولويات حتى' يقسم وقته بالتساوي على جيع العلوم والمعارف والأمور 
الحياتية فيأخذ من كل بستان زهرة ومن كل أرض شجرة. 

فھکذا کانوا يسیرون إلى الله جل علاه بحسب استغلال أوقاتہم . 
بهكذا يجب أن يسير الدعاة إلى الله من بعدهم مقتدين بمن سلفهم من 
الصالين رضوان الله عليهم أجعين. 


الفصل التامن 
# أعداؤنا يدركون أهمية الوقت #٭ 


© اليهود والفراغ 
© النورانيون والفراغ 


الفراغ الروحي (القلبي) . 
يقول صموئيل زويمر رئيس جعيات التبشير 
ف مور القدس للمبشرين المنعقد عام ٥م‏ . 


«إِن مهمتکم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح 
مخلوقاً لا صلة له باله وبالتالي لا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها» . 


(دمُروا الاسلام أبيدوا هله / )۷١‏ جلال العام 


EE 


الفصل الشاصن: أعداؤنا يدركون أهمية الو قت 


أولاً : اليهود والفراغ 

إن أعداءنا يدركون أحمية الوقت وكيفية استغلاله بيا فيه صلاح أنقفسهم 
ومصالحهم فلذلك نلاحظ أنهم قد أضلوا الأمم والشعوب با يضيع من أوقاتمم 
وأنہم سادوا البلاد والعباد بهذه المخططات الوقتية . 
ولكن أعداءنا وعلى رأسهم اليهود وضعوا الخطط والبرامج ليشغلوا أوقات فراغنا 
با یلھینا حتی جاء في نص البروتوكول )١۳(‏ أن اليهود قالوا: 


«ولكي نبعد (أي الحكومات العالية) عن أن تكشف بأنقسها 

أي خط عمل جديد سنلهيها أيضاً بأنواع شتى من الملاهي 
والألعاب ومزجیات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرا» 

ثم يقولون : 
«وسرعان ما نبداً الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول 
في مباریات شتی قي کل آثواع المشروعات : كالفن والرياضة وما 
يليها» . 

ثم قالوا عن هذه الملهيات : 
«هذه المتع الحديدة ستلهى ذهن الشعب حت عن المسائل التي 
كلف فا عة حال إفقد النعت ددرا نة الك : 
المستقل بنفسه سيهتف حيعاً معنا لسبب واحد: 
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[هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا 
لتقديم خطوط تفکر جدیدة۱". 


لقد كانت هذه الأفكار حراً عل ورق ولکنہا الیوم حرا على واقع» سرد 
هذا احبر فکارنا ومبادئنا وحتی حیاتنا وأصبح شعب کإسرائيل لا يزيد على أر ب 
ملايين نسمة يتحكمون بالشعوب الإسلامية والعربية كلها التي يزيدون على ألف 
مليون نسمة هذا نافلة على أن اسرائيل رابع دولة فى العام من حيث القيادة. 
وهناك إحصائية توضح لنا مدى انتاجية العامل فيها بالأسبوع حيث إنها تقارب 
ساعات عمله بالیابان وأمریكا: * 


ونلاحظ من الحدول أن قيمة الوقت للعًال الإسرائيليين واليهود إن هر 
وذلك لأنہم لا يتحرکون من فراغ بل يتحركون لشغل الفراغ دى الأمم والشعرب 
حتى تلتهي البشرية بالملهيات والالعاب ومزجيات الفراغ كا نصوا على ذلك في 
البروتوكول رقم (۱۳). 
كا نلاحظ جلياً أن كل التحركات التي تفتعلها إسرائيل واليهودية العالية إن 
يدفعها دينہا لذلك ومعتقداتما اليهودية للسيطرة على العالم. . 
(۱۷) اخطر الیهودي بروئوکولات حکاء صهیون ٠١١,‏ عمد التونسي وترحمة عباس العقاد ط. 


.(( 
Statistical yearbook annuaire statistique 1981/87 New York 1983. 3» 
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وأنهم والله متمسكون بدينهم أشد التمسك ومتحوصلون على أنفسهم ا 
التحوصل حتی أثة اتد 
«إعلان دولة إسرائيل» أصبحت الحال أكثر سوءاًء وكا لو 
أن القحط لم يكن كافياء منعت الأحزاب الدينية على الحكومةء 
أن تستورد غير اللحم المذبوح على الطريقة الطقسية اليهوديةء 
الأمر الذي جعل اللحم بعيدا عن متناول الناس. . 
وقد ساءت الحال إلى حد دفعت وزير التموين (دوف يوسف) 
وهو من أنصار التقنين وذو ميل نباتيء إلى الاستقالة»"٠.‏ 
وكل معتقد على وجه الأرض وإن كان باطلا إن تعسك بمعتقده ودافع 
ت جدارة جود فإنه لا شك سيت نفضة :. هدا نافلة عل أن اليهود 
علموا من أين تؤكل الكتف حيث عمدوا إلى إشغال المسلمين بالملهيات والأمور 
الحياتية التافهة حتى انتصروا عليهم . . 
ولكن مع ذلك أملنا بالل وبنصره کبیر. 
واعتقادنا جازم بوعد الله بأن الغلبة للمؤمنين ان أخذوا بالأسباب وما النصر إلا 


من عند الله . 


ثانياً: النورانيون والفراغ 


إن النورانيين(› حجماعة عخطملة ومدبرة تعمل ف الخفاء ويتزعمها آستاذ 


)١۷٠(‏ الافيا في اسرائيل ۳۹ ناك ديروجي ط. (أولى) وقد آثار كتابه هذا ضجة كبيرة في أوروبا 
وقد. عمدت الشلطات الاأسرائيلية إل طرخ من فلسطين:بحد تاليف الكتاب. 

)١(‏ هي جاعة تظمها وايزهاوبت سنة ٦۹۷۷م‏ لوضع المؤامرة موضع التنفيذ وكلمة النورانيين تعبير 
شيطاني يعني (حلة النور) وتتكون من ذوي القدرات والفنون الذين يتم اصطيادهم من انعا 
ولكن مع مرور الزمن انتقل نشاطهم إلى الحفاء والسرية وأصدر وايزهاوبت تعاليمه إلى اتباعه 
بالتسلل إلى صفوف الماسونية وتكوين جعية سرية في قلب التنظيات السرية إلى يومبا هذاء 
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يسوعي للقانون في جامعة انغولد شتات اسمه «آدم وایزهاوبت» ولکنه ارت عن 
المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني . . ولقد كان هذا الرجل ذا عبقرية وقدرة على 
التخطيط رجتى | آنه غرف أن سر .إهلاك الأممروالشعوب هو من إبجاد ملهيات 
هما . . حتى تضعف الس لرة على حياعهم وتفتر همة التحكم بزمانهم ووقتهم ولقد 
جاء في نص خطته الرهيبة : 

)١(‏ استعمال الرشوة بالمال والجنس للوصول للسيطرة على 
الأشخاص الذين يشغلون المراكز الحساسة على ختلف 
المستويات زو جميع الحكومات» . 

وهذا الهدف نحق بكامله فلقد جندت الماسونية کثراً من ذوي القدرات 
والكفاءات في جماعتها حتى أا استطاعت تجنيد بعض الرؤساء والمديرين 
وأصحاب الامتيازات في الدول العربية بسبب الرشوة والإغراء المالي والجسىء 
وكل هذه الأسباب متعلقة بالفراغ حيث أن الرشوة والحنس وعبادة المال ما 
من الفراغ النفسي الذي هو أحد أنواع الفراع . 
ونتابع خطتهم بقوهم : 

(۳) يجب على النورانيين الذين يعملون كأساتذة في الجامعة 
والمعاهد العلمية أن يولوا اهتمامهم إلى الطلاب التفوقين عقلباً 
والمنتمين إلى أسر محترمة. 

(۳) مهمة الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين 
والطلاب الذين تلقوا التدريب الخاص» هي أن يتم 
استخدامهم كعملاء بعد إحلاهم في المراكز الحساسة خلف 
الستار لدى جيع الحكومات بصفة خراء أو اختصاصيين». 

)٤(‏ «العمل على الوصول إلى السيطرة على الصحافة وكل أجهرة 
الاعلام الأخرى». .٠١«‏ 

)۱۷١(‏ احجار على رقعة الشطرنج / ٠۲-٠١‏ لرليام غاي كار. 
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ونلاحظ من هذه الأسس لخطط الماسونيين الرهيب أنهم لا يسبحون في 
بحر آوهام وخیال بل في بحر یتحکمون هم بموجه کا کشف عن خط سیرهم 
(ولیام غاي, کار) وکان کا قول أنه يبحث عن أسرارهم من سنة ۹۹۱۱م حتى 
ق م و کیت کان چې 
وهذه الحقائق لم تظهر إلا من ثلاثين سنة وأكثرها مطبّق عالياً. . 
فعرفوا كيف يستغلون الوقت وإن كان استغلاهم سيئاء ولكنهم استغلوه! 
والمسلمون اليوم أكثر الناس إهدارا للوقت. . 
وتفرحهم ارتام الاحصائيات عندما يسمعون أن. زقنهم e.‏ ألف مليون ` 
نسمة» ولك مع الأسف إحصائية أسماء من غيز مسمى . . 
فاسم المسلم أحمد ولكن ليس بمحمود الصفات: 
واسم المسلم عبدالله ولكن ليس عبدا لله 

فهي أساء من غير مسمى وأصبح مهم كيف يأكلون ويشربون وکيف 
يصرفون شهواتمم وملذاتهم حتى تحقق فينا المخل أن «ديننا دنانيرنا ونساءنا قبلتنا 
وبطوننا أهتنا» ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

فلا مبالاة /للوقت» ولا مبالاة للزمنء ولا مبالاة للحظات» ا 
يخططون وينفذون ويسيطرون على العام باستخدام سلاح الفراغ بثلاث شعب 
- الروحي 


فهل من متحرك!!! 
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الفصل التاسع 

# فواند استغلال الوقت * 

6 إجابة الحعاء 

٠‏ الطمأنينة في الإجابة 

© العيشة الراضية والجنة العالية 

6 الأنهار والأساور والثياب 

6 الحياة الطيبة 

6 السكن في غرف الجنة 


سئل أحمد بن عطاء عن قول النبي 4 : 
طلب العلم فريضة على كل مسلم) 
فقال: علم الحال» وعلم الوقت» وعلم السر» فمن 


جهل وتته وما عليه فقد جهل العلم الذي أمر به. 


(تاریخ بغداد جه ۲۷) 
للخطيب البغدادي 


الفصل التاسع: فوائند استغلال الوقت 

من خلال ما سبق من البحث يتضح لنا أنه يُشخل الفراغ القلبي بالإيمان» 
ويشغل الفراغ الجسدي (الروحي) بالعمل الصالح» ويشخل الفراغ العقلي 
بالثقافة والعلم . والآن النتباحث معاً في فوائد استغلال الوقت بالعمل الصالح 
ولیس باستغلاله استغاد سيا . 


أولاً : إجابة الدعاء 


قال اله تعالی : 
رض ر کے چ اد 262 02 ی e2‏ ا e‏ 

۾ وڙڪ ريا ٳد ناد ربهر رپ لاتذرنی فردا وانت خی رآلوارئین 9 
روت سر رق تریس را دت ےی ایی را روق 2د 2 e‏ 
قاستجبتا له ووهبتا له حون واصلحتا له وجه إ نم کانوا سارعون فی ارات 
رو رص رک ررر ر ر وص ےم ت 
ویدعوننا ربا ورهبا انوا لتا خلشعین ي ۱۷۷4 . 
يقول النسفي رحه الله في تفسير «کانوا يسارعون في الخبرات : 


«أي أم إنا استحقوا الاجابة إلى طلباتم لبادرتهم أبواب 
الخير ومسارعتهم في تحصیلها» ٠۷۸‏ 


(۱۷۷) الأنبياء آية (۸۹). 
(IYA)‏ تفسیر اللسفي ج۲/ ٤۱۷‏ دار الكتاب العري - بیروت . 
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ثانيا: الطمأنينة فى الإجابة 
ءِ ۴ 


قال رسول اله صلل اله عليه وسلم : 

: رول قدما عبد حتی يسال عن أربع‎ J» 

عبن عمره فيم أفناه» وعن علمه ما فعل به» وعن ماله 

من ين اکتسبه ونیم أنفقه» وعن جسمه فيم آبلاه». 
فمن استغل عمره وجسمه وعلمه وماله فيا ينفعه أمن الإجابة 


ثالثا: العيشة الراضية والجنة العالية 


قال تعالی : 
ا ررم 3 ر مرم ر 


i‏ من اوی کتبهر بیمینهء فیقول هام اروا کله د لى طت أن 
مکی اي و هرن عة راض ويي ف جنه اة و فطوفها انيه ھا 


كوا وآشربوا پم ی ا 0 14°( 


«أي 0 قدمتم في أيام الدنيا» "““ أو با 
«قدمتم من الأعيال الصالحة في الأيام الخالية»٠١٠.‏ 
وهل يعدم إنسان عمل في الدنيا منغير أن يكون قد صرف من وقته؟ 


۹ ) رواه الترمذي عن ابي برزه وقال عنه الألباني (صحيح) في صحيح الخامع الصغرر (YY)‏ 
)۸٩(‏ الحاقة آية .)۲٤-۱۸(‏ 

(۱۸۱) تفس القرطبی ج۲۷۱/۱۸. 

(۱۸۲) تقر النسفي ج ۷4/۳ . 
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رابعا: الأنار والأساور والثياب 


قال تعالی : 


e EEA‏ ەم 
# إن لذبن ۶امنوأ ولوأ السللحت الد إا لانضيع أ من احم حسن ملا د اوليك 
مو ر ر ا 2 E‏ ‌ 
ف جت E‏ ر قیمامن اساور من دح ویلبسون 
0 شر م ا م 

يابا حضرامر. سندس وإ يرق م کين فيا على آلأرآيك نعم الراب 
ررد ارود کر 


وحسنت مرتفقا ج (AD‏ . 


خامسا: الحياة الطيبة 


قال تعال : 
را 8 ت 4ے ا رام د اورم رتل مم امورل ارز رور 
امن عر مل صللحامن گر اوا نى وهو مؤمن فلنحيينهر حيوة طيبة ولنجزيتهم 
جرم ا LO ca‏ 


قال القرطبى رحه الله في معنى «الحياة الطيبة» 
)١(‏ الرزق الحلال (۲) القناعة(۳) توفيقه إلى الطاعات 
فإها تؤديه إلى رضوانه )٤(‏ الجنة وقيل'السعادة»(**٠‏ 


(۱۸۳) انكهف آية (۳۰) و .)۳١(‏ 
(۱۸4) النحل آية (4۷). 
)۱۸١(‏ تفسير القرطبي ج١١ .۱۷٤/‏ 
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سادسا: السكن في غرف الحنة 


قال تعالی : 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 


ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وألان الكلام 
وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام ٠*۷‏ 

وقال ابن عباس «هي غرف من ياقوت وزبرجد 
ودر )۱٨۸(‏ 


وهل الصيام والقيام إلا مصرف من مصارف استغلال الوقت؟ 


. )0۸( العنكبوت آية‎ )۱۸١( 
.)۴١۱۹( أخرجه امد في مسنده والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الحامع الصغیر‎ )۱۸۷( 
.۳۰۷/۱٤ج تفسیر القرطبي‎ )۱۸۸( 
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الفصل العاشر 
المتصرون على إضاعة الوقت 


6 سكران ينتبه لأهمية الوقت. 
© الرازي يتحسر على أيامه. 
© شاب تحسر على وقته فخرح يعبد الله تعالی. 


كانت حفصة بنت سبرين تقول : 


«يامعشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني 


ما رایت العمل إلا في الشباب» 


(صفة الصفوة لابن الجوزي ج٤/ )۲٤‏ 


الفضل العاشر: المتحسرون على إضاعة الو قت 


إن المنحسرين على إضاعة الوقت كثبرون. . وذلك لأن الذين يستغلون 
أوقاتہم قلة بدلیل 3 واا رالناس وو حرصت مین )9 (gf‏ فأکثر الناس 
لامحسن استغلال وقته بالأعال الصالحة» وبا أن استغلال الوقت من أمارات 
الإبهان وعلامات التقى فلذلك أصبح من يستغل وقته قل في الاس لأن المؤمنين 
أصاٌ قليلون هذا قال تعالى مبينا شرط الإيمان لمن استغل وقته. . 
E‏ که ی غ ع ا ود 
رم وض 2 7 
ك لقوم تقون es‏ 
وبا أن الليل والنهار يشكلان الزمان والوقت هو الحياةء فإن من استغل 
وقته في الليل والنهار كان ذلك دليلا على إيمانه وصدق تقواه وكا قيل أن الليل 
والنهار يعملان فيك فكن أنت عامل فيهما. 
وإن التحسر على إضاعة الوقت 'يكون على ضربين: 
# آما أن يکون الإنسان لر يستغل وقته با ينفعه في أيام حياته. . 
وفيه قال تعالى واصفا هذا الصنف: 
ره م سا ا روو و ر ےد و چ اھ2 در رم ر 
م ولو تر إذ إا لمجرمون نا کسوا ر٤‏ وسہم عند رہم ربا ابصرا وس معنا فارجعنا 


روي م 


ممل صل موقنو 9 ٠‏ 


(۱۸۹) يوسف آية .)۱٠۳(‏ 
(۱۹۰) يونس آي (١)۔‏ 
)۱۹١(‏ السجدة اية .)1١(‏ 
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# وأما أن يكون الإنسان قد استغل وقته ولكن م يستغل أفضلل العمل 
في الوقت المرشح له لأنه لكل وقت ما يملؤه من العمل. 
کا جاء في وصية أبي بكر لعمر - رضي الله عنا - حین استخلفه قوله له 
إن 4 جت بار لا قبل الیل وله ني الليل حقا لا يقبله 
بالنپار()۹. 


وحتى يتضح لنا المعنى تاماً فإننا سوف نقابل في فصلنا هذا ثلاث 
شخصيات تحسرت على ضياع وقتها وذلك على سبيل الخال لا الحصر. 


أولا: سكران ينتبه لأهمية الوقت 

سوف نقابل ي اذا المبحث شخضصبة.حضرت الوافتة وي ف فة 
شاهد عیان لینقل لنا حال سکران غارقً E eS‏ 
الغفلة وعرف أهمية الوقت فبادر حياته بالعمل الصالح . . يقول الشاهد 


ايوسف بن الحسين ب(زاهد من العلماء): کنت مع 
ذي النون المصري على شاطىء غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما 
يكون على شط الغدير واقفة. 
فإذا بضفدع قد خرجت من الغديرء فركبتها العقرب» فجعلت 
الضفدع تسبح حتى عبرت . فقال ذو النون: 
إن هذه العقرب لشأنا فامض بنا فجعانا نقفوا أثرهاء فإذا رجل 
ئم سكران وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى 


(1۹۲) «مناقب أمير الممنين عمر بن الخطاب؛ لابن الجوزي /١٠-۷ه‏ 

ط. دار الكتب العلمية في ببروت . 

)١(‏ ذا وقت الشارع كثبر من العبادات فما الصلوات المفروضات هما وقت بالليل والنهار وكذلك 
الصيام وصدقة الفطر والزكاة و. . الخ 


صدره وهي تطلب أذنه فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها 
فانقلبت وانفسخت ورجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفاع 
فركبتها فعبرت. فحرك ذو النون الرجل النائم ففتح عينيه فقال : 
يافتى! انظر مما نجاك الله : هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية 
التي أرادتك. ثم انشأً ذو النون يقول: 


اياغافلا والجليل بجرسه من كل سوءٍ بدب في الظلم؛ 
كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه أفوائد النعم! 
فقال السكران بعد أن أفاق 


إلهى! هذا فعلك بمن عصاك. فكيف رفقك بمن 


يطعا DT‏ 
ثم ول ذاهباً الى الله فأعلن توبته نادماً على وقته وشرف زمانه الذي ضيّعه 
في الاسراف على الملهيات حتى أنه اقشعر جذده عندما سمع : 
كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد اللعما 


فأعطاه هذا البيت دفعة قوية إلى الأمام وعزيمة على استغلال الوقت من 
بعد أن کان سلبياً في حیاته تائهاً في معاشه . 


ثاتياً : الرازى يتحسر على أيامه 

لقد کان الإمام الرازي رحه الله صاحب تفسیر «مفاتیح الغيب» في أيامه 
الأولى من طلب العلم مهتا بعلم الكلام حتى أنه بلغ فيه مبلغاً يشار إليه 
بالبنان ولكن هداه الله تعالى بعد ذلك إلى العلوم النافعة والمغيدة التي هي أولى 


(۱۹۳) التوابين لابن قدامة المقدسي/۲۲۹ ط. ٠۹۷٤‏ 
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من علم الكلام لطالب العلم أن يتعلمها التي لو استغل فيها وقته لكان مردودها 
أكثر خيرًا وبركة عليه حتى أنه تحسر على وقته قائلا: 
هابة اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين أي ضلال 
فأرواحنا ني وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قبل وقال ٠"‏ 
وبيت القصيد في هذه الأبيات هو البيت الاخورسو تة يتجسر فيه رهه 
الله على أیامه وساعاته التي لم یستفد مہا سوی القیل والقالء ولکنه رهه الله 
شد العزم وبادر في الطلب الصحيح ليعوض ما فاته وبلغ أرفع المراتب بعد 
تصحیح مساره حتی 
ركان العلهاء يقصدونه من البلادء وتشد إليه الرحال من 
الأقطار. . . وقال فيه بعض العلاء: 
«خصه اله برأي هو للغيب طليعة 
فيرى الحق بعين دونها حد الطبيعة ٠“‏ 
فهكذا بلغ المنازل العلا ره الله حتى أنه قد ألف بعد تحسره على وقته 
أكثر من أربعة وثلائين كتاباً وجلداً منها الذي اشتهر به وهو تفسير القرآن الكريم 
المسمى «بمفاتيح الغيب» جمع فيه من الغرائب والعجائب. . كا أنه شرح سورة 
الفاتحة في جلد كامل. 
فهذا المبلغ الذي وصل إليه بعد فطنته وتنبهه بكيفية استغلال الوقت حتى قيل 


٤ 
: عنه انه‎ 


«إذا ركب مشى معه نحو ثلائائة مشتغل على اختلاف 


(۱۹4) أصول الدین للرازي/ ٠١‏ دار الكتاب العري. ط .)۱۹۸٤(‏ 
)۱۹١(‏ من مقدمة كتاب شرح أسماء الله الحسنى للرازي/۸ دار الكتاب العري ط .)۱۹۸٤(‏ 


£۲ 


مطالبهم ف التفضسبر والفقه والكلام والأصول والطب وغر 
ذلا :۹0 


ل يسألونه ویستفیدون من علمه رهه الله . بعد ما أستغل وقته أحسن 
استغاال . 


ثالثا: شاب تحسر على وقته فخرج يعبد الله 
لقاؤنا الأحير مع شاب كان غافاذ في حياته مهدراً لوقته همه اللعب واللهو 
وهوايته إضاعة الوقت وشعاره في الحياة قتل الزمن»ء وقد انتبه إلى أهمية الوقت 
بعد ا که رل ينی صل بن أشيم - رحه الله - وهو تابعي جلیل . 
وأردنا أن نترك الصفحة لصلة حتى محدثنا عن كيفية تسر الشاب على وقته قال : 
«لقد كنت أخرج إلى الحبان (الصحراء) فأتعبد فيهاء وكنت 
مر على شباب يلهون ویلعبون› فكنت أقول هم : آخبروني عن 
قوم أرادوا سقراً فجازوا النهار عن الطريق وناموا الليلء متى 
يقطعون سفرهم؟ 
وكنت أمرّ عليهم وأعظهم حتى أنني وعظتهم ذات يوم فقلت هم 
هذه المقالة. فقال شاب منم : يا قوم! 
إنه والله ما يعني بهذا غيرنا. تحن بالنهار نلغو وبالليل تنام ثم 
ابتغي فلم يزل يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معي حتى مات رحه 


الله پ۹۷ 


إنه والله لوقف حريّ لكل من ضيعم وقته أيام شبابه بأن شد رحال عمره 
ليسافر إلى الله تعالى في طائرة الأعيال الصالة. . 


.٩/ نفس الرجع‎ )۱۹٩( 
.)۱۹۸6( ط‎ ۲٤۲۴۲ التوابین لابن قدامة المقدسی/‎ )۱۹۷( 


\Er 


ولا يسعنا أن نقول فی ختام هز 
ن نقول في ختام هذه المقابلة إلا ما قيل من قبل 


اوساعة الذكر فاعلم ثروة وغنی 
وساعة اللهو إفلاس وفاقات ۹۸ 


(۱۹۸) شرح متن ألاربعين النووية 
) شرح مثن الاربعين النووية ٠١١/‏ دار اللجتمم بجدة, 


Nit 
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الخاتمة 
وني ختام هذا المطاف ومن بين صفحات هذا الكتاب» نسأل الله جل 
علاه أن ينفعنا بعلمه وأن يوفقنا لطاعته وأن ينصرنا على أنفسنا من أنفسنا. . . 
كما ني أسأله جل علاه أن يكون هذا العمل شاهداً لنا يوم لقاثه لا شاهداً 
علينا وأن يثقل الله به ميزاننا يوم القيامة. . 
كا أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن استغلال أوقاتناء وأن يوفقنا إلى خير ما 
نستغل به أوقاتنا. . . 
وأن يغفر لنا حطايانا فإن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. . . 
ونيا رب! مالي غير لطفك ملجأ ولعلي عن بإبه لا أطرد 
١يا‏ رب! هب لي توبة أقضي بها دينا عل به جلالك بشهدا 
ا اة جد ف جك افر ق به 
«أثت الجيب لكل داع بلتجي أنت الجيد لكل من بستنجدا 
امن أي بحر غير بحرك نسنقي ولأي باب غير بابك نقصد٠‏ 
هذا فإن اخحطأنا فمن أنفسنا. . . وإن أصبنا فمن الله. . 
وأسأل الله أن يجعل هذا العمل من العلم الذي ينفع صاحبه بعد موته ويخلد 
ذكره بالطيب من الأعمال. . . وارزقنا اللهم الإخحلاص في ذلك. : 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
# ترقبوا الجزء الثاني من سلسلة «استغلال الوقت» حيث يتكلم ويناقش فيها 
كيفية استغلال القلب للأوقات بعد ما ناقشنا في هذا الكتاب كيفية استغلال 
الجوارح للأوقات . 


(۱۹۹) تهذيب موعظة المؤمنين ج٣/١٤۱۷.‏ 
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«فهرس المراجع» 
أولا: القرآن الكريم 


١‏ الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - الطبعة الثانية. 
۲- تفسير النسفي السمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل - دار الكتاب العربي 


- پاروت . 


۴ في طلال القرآن - لسيد قطب - الطبعة العاشرة. 
2 صفوة التفاسر - للصابوني 4 الطبعة الثانية. 
ه- الأمثال في القرآن الكريم - لابن القيم - الطبعة .1۹۸١‏ 


ثانيا: الحديث الشريف , 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر العسفلاني - الطبعة 
دارا معرفة . 

۷ صحيح مسلم - للنروي - دار إحياء التراث العربي. 

۸- رياض الصالحين - للنووي - الطبعة الثالثة . 

٩‏ زاد المسلم في اتفق عليه البخاري ومسلم - للشنقيطي - الطبعة دار إحياء 
التراث - ببروت . : 

١‏ فيض القدير - للمناوي - الطبعة الثائية. 

١١‏ صحيح الجامع الصغير - للألباني - الطبعة الأولى. 

۲- شرح متن الأربعين النووية ‏ للنووي - دار المجتمع/ جدة. 


۳ جامع العلرم والحکم 2 رجب الحنبلي. 


EY 


ثالثا: الأخلاق والرقائق 

.۱۹۸۱ - الزهد - لأحمد بن حنبل - تحقیق د. محمد شرف‎ ٤ 
.٠۹۷۱ الآداب الشرعية - للمقدسى _ الطبعة‎ -٠ 

. إغاثة اللهفان - لابن قم الووي: - الطبعة دار المعرفة‎ -١ 

۷- صيد الخاطر - لاين الجوزي - الطبعة بيروت. 

۸- روضة المحبين ونزهة المشتاقين - لابن قيم الجوزية - 

. ٠۹۷٤ التوابین - للمقدسی - الطبعة‎ -٩۹ 

1۹۸ هليب دارج السالكين :عبد انعم الح الطبجة‎ ١ 
أدب الدنيا والدين - للاوردي - الطبعة الرابعة.‎ -١ 

۲- المدهش - لابن الجوزي - طبعة بيروت . 

۴۳- الفوائد - لابن قیم الجوزية - الطبعة الثانية. 

-٤‏ تهذيب الأخحلاق - لابن مسكويه. 

- بېجة المجالس وأنس المجالس - للقرطبي - الطبعة الثانية . 
- مفتاح دار السعادة - !لابن القيم - الطبعة ۱۹۸۲ . 

۷- خل المسلم - للغزالي . 

۸- الموعظة الحسنة - لصديقق حسن خان. 

۹- ختصر منهاج القاصدين - لابن قدامة المقدسي . 

١‏ المحجة في سير الدلجحة - لابن رجب الحنبلي. 

. بستان العارفين - للنووي‎ ١ 

۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى- للقاضي عياض . 

۳- نفائس الحلة في التأاخي والخلة - لعلي المزاع - الطبعة مكتبة المنار. 


رايعا: العقيدة 
٤‏ أصول الدين - للرازي - دار الكتاب العربي الطبعة ۱۹۸٤‏ . 


14۸ 


. ۱۹۸٤ شرح آسماء الله الجسنی - للرازي - الطبعة‎ -٥ 
. الإيمان - لابن تيمية - الطبعة الثالثة‎ -١ 


خامسا: الفقه وأصوله 
۷- مجموع الفتاوى - لابن تيمية - الطبعة الثانية. 
۸ الفتاوى الكبري - لابن تيمية - دار المعرفة. 


سادسا: الدعوة 

۹- قواعد الدعوة إلى الله - د. همام سعيد الطبعة الأول . 

. ٠۱۹۷۸ المنطلق - للراشد الطبعة‎ ٠ 

. تذكرة دعاة اللإسلام - للمودودي‎ 4١ 

۲ الإخوان المسلمون رؤية من الداخحل - عبدالحليم محمود - دار الدعوة 
LS‏ 

۴- الموسوعة الحركية - لفتحي يكن الطبعة الأولى. 

. رسائل الإمام حسن الا“ الطبعة الثالغة‎ -٤ 

. زاد المهاجر إلى ربه - لابن القيم‎ -٥ 

- آفراح الروح - لسيد قطب. 

۷- تربية الأولاد في الإسلام - عبدالله علوان - الطبعة الثالثة. 

۸- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم - للكناي. 

۹- تذكرة الدعاة - للبهي الخولي - الطبعة السابعة. 

. الأمر بالعروف والنهي عن المنكر - لابن تيمية - الطبعة الأول‎ -١ 

-١‏ الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر - د. عبدالعظيم المطعنى - الطبعة 
الأول . 

۲- الإسلام وأوضاعنا القانونية - عبدالقادر عودة - الطبعة الرابعة. 


14۹ 


۳ وصايا ونصائح لطالب العلم - تحقيق بدر البدر. 
-٤‏ سوانح وتأملات في قيمة الزمن - د. خلدون الأحدب _ ٠١١١‏ السعودية 
الاو 


سابعا: سبرة وتاریخ 

. البداية والنهاية - لابن كثر - الطبعة الثامنة‎ -٠ 

-١‏ مع الرعيل الأول - للخطيب - مكتبة أسامة. 

۷- أسد بن الفرات . 

۸- الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين من سلسلة أعلام اللسلمين رقم 
A‏ 

8 س ب ای :2 2: وهبه الزحيلي _ الطبعة الثالثة. 

. حياة شيخ الإسلام - للمحمود الأستانبولي - الطبعة الثانية‎ -٠ 

1- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - لابن الجوزي - الطبعة دار الكتب 
العلمية - ببروت. 


ثامنا : التراجم 

۲- طبقات الشافعية - للسبكي - الطبعة الثانية . 

۳- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن عاد الحنبلي - الطبعة الأولى. 
-٤‏ وفيات الأعيان - لابن خلكان _ الطبعة ۱۹۷۸. 

. صفة الصفوة - لابن الجوزي - الطبعة الثالثة‎ -٥ 

ay‏ أعلام النبلاء - للذهبي - مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۷- اخيرات الحسان في مناقب أي حنيفة النعمان - لابن حجر الميثمي - الطبعة 
الأول . 

۸- ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب. 


10° 


4- تذكرة الحفاظ - للذهبي . 


تاسعا: كتب أجنبية 

-٠‏ الخطر اليهودي وبروتوكولات حكاء صهيون - محمد التونسي وترجمة عباس 
العقاد _ الطبعة السادسة. 

. فن قيادة الشباب - لدورتي دوبرتس ترحمة إساعيل صفوة - الطبعة الثانية‎ -١ 
أحجار على رقعة الشطرنج - لوليام غاركار.‎ -۲ 

۳ ال افيا في اسرائيل - لحاك ديروجي الطبعة الأول . 
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عاشرا: جرائد وکتیبات 

. إنعاش التنفس والدورة اا كتيب صدر عن حعية القلب الكويتية‎ ٥ 
. جريدة السياسة الكويتية‎ ۷٦ 

۷- مجلة أكتوبر المصرية . 

۸- ججلة الاعتصام المصرية. 

4- رسالة المسجد «أي العمل أفضل» للشيخ نادر النوري - دار الدعوة. 
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E A E Ee SE BA aaa E a E تقديم‎ 
ia A Ege aE tS القدمة‎ 
حوار مع حظة اا ت‎ 
a ES دفائق فقط!‎ ١ الفصل الأول؛‎ 
E e الدقيقة الأولى: أعظم الإضاعات‎ 
E EE الدقيفة الثانبة: الوقت سيف بتار‎ 
ا‎ EEE CO EE MET re) 


الفصل الثاني: أنواع الفراغ E RE‏ 
أولا: الغراغ العقلي N E‏ 


Sy cE OE Ree انيا: الفراغ القلبي‎ 
GE A ECER E E ثالثا: الفراغ النفسي‎ 


الفصل الثالث: كبفية استغلال الوقت E OE.‏ 
أرلا: الحركة المادفة O Nr ES‏ 
ثانيا: المخالطة O NOD ORS‏ 
ئالثا: حب الساعدة وقضاء الحاجات O‏ 
رابعا: حمسية الصحابة TE GA SEE SR‏ 


REEL OES SO باع السنة‎ )۲ 
O E O TOT E عارة المسجد‎ )۳ 
ETE NE O تلاوة القرآن‎ )٤ 
ROE REE ه) الحهاد في سببل الله‎ 


امسا القراءة. ORE AS AA EL‏ 
'] أهمية القراءة ES‏ 
- العلم قبل العمل E A.‏ 
> - معرفة أصول الدعوة وقواعدها ... 
- القاعدة الفكرية E‏ 
الثروة الفكرية قوة للشخصية .... 
. - القدرة على التحليل وإبداء الرأي . 
'] كلهات ومواقف في القراءة 0 
- ابن المبارك الس الصحابة ا 
> - الأنباري يمرض من كثرة قراءته . 
- الزبيري يقرا الكتب وإن أتلفها الفأر 
- أبو داود يفكر في كتبه عند خياطة ثوبه 
- اثنين وتسعين كتاباً في موضوع واحد 
. - زوجة الزهري تشتكي من قراءته : 
- بين قراءة البنا والتلمساني RA‏ 
- مع الشيخ علي الطنطاوي - حفظه ال 
- مواقف يعجز القلم أن يعلق عليها 
]١‏ السبيل إلى عبة القراءة و 
النظر بالقلب RE‏ 
- العمل با يقرأ E EO‏ 


- معرفة همة علاء السلف E‏ 
اخیار الوق لاست N‏ 
- التنويع بالقراءة E NE‏ 
الدعاء aloes‏ 
] مبتکرات في القراءة DT‏ 
. البطاقات a ELE REK Sa‏ 


ب - بطاقة التراجم EEE TRENDS‏ 


o Me A RE HRS N EE 
A O bi PL ETR TS RT N أوراق علمية › نشرات ثقافية‎ 2 


U errs rl oy E Rp O ER ETR: ه - اللقات‎ 
E ges are ae ENE EE سأدساً: التدوات والرحلات‎ 
RI RRL e YOO اء الألصات الا اة‎ 
2 Ey الفصل الرابع : عوامل مساعدة على استغلال الوقت‎ 
a TOA e OORT أولا: معرفة أهمية الوقت‎ 
E OR E DAL DO AEE ثأنيا: الزهد في الدنيا‎ 


N O O SO E ثالغا: تذكر اموت‎ 


OAD AEE N E A O SEAS رابعا: الحوف من الله‎ 
ag e O SE TR RS N E خامسا: تنویع البرامج المستغلة‎ 


E E LO O SE CR Es امتا: معرفة أثر البطالة‎ 
O AOU OE e O تاسعا: معرفة قيمة الشباب وحال الفارغين‎ 
an E N E O E عاشرا: معرفة كيفية استغلال الصالحين أوقاتهم‎ 


الساعة الأولى: مع ابن عمر - رضي الله عنه N N IT‏ 
الساعة الثانية : مع الشيخ فخر الدين - رحه لله - LE E E‏ 
الساعة الثالثة : مع ابن الجوزي - رمه الله O RN oa E‏ 
الساعة الرابعة : مع القاضي شريج - رجه الله - E ETE i‏ 
الساعة الخامسة: بين عطاء وسفيان رحمها الله OS EE‏ 
الساعة السادسة: مع الشيخ أبي علي بن البزار - رحه الله - AA‏ 
الساعة السابعة: مع الفقيه النحوي ابن عقيل الحنبلي O DG eS‏ 
الساعة الثامنة: مع ابن تيمية پ رحمه الله - E E SE SR‏ 


الساعة التاسعة: 2 الإمام 0 البنا رجه أله - وو هة د و ف 
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. ... ٠ الفصل الخامس : عوائق استغلال الوقت‎ 
LE A E SAAR RATES أولا: اتباع الموى‎ 
NEO O SEE ERNE TENE انيا طول الال‎ 


ثالتا: العوائق السبعية والغنائم الحمسية 


خامسا: عواتق من ساحة الدعاة 


الفصل السادس: الصالحون يربون أبثاءهم على 


استغلال الوقت O OE‏ 
آولا: التسبيح إلى الشجرة A A DE DOSER E‏ 
ثانيا: لا! لا يستحلى الفراغ وياله a E TOSS SO‏ 
ثالثا: وصية مربي على حسن استغلال الوقت NEES E SEE CEY‏ 
رابعا: أحتسب نومتي حتى لايضيع وقتي NPS A ES OES‏ 


الفصل السابع : 
أقسام السائرين إلى اله بحسب استغلال وقتهم 


.. الفصل الثامن : أعداؤنا يدركون أهمية الوقت‎ 
OE PS PDI Sa E PT AI آولا: اليهود والفراغ‎ 
A O E e SE EAN KERO ثانيا: النورانيون والفراغ‎ 
EE الفصل التاسع : فوائد استغلال الوقت‎ 
E E N A O N أولا: إجابة الذعاء‎ 


ثانيا: الطمأنينة في الإجابة 


خاملسا: اة الطيبة 


الفصل العاشر: المتحسرون على الإضاعة! ... 


أولا: سكران يتنبه لأهمية الوقت DOR EAE SEES AOS‏ 


E PO LOO OE OE N O رابعا: خواء القلب‎ 


NS SAE RE SES ثالثا: العيشة الراضية والحنة العالية‎ 
A RE a E A E n IE رابعا: الأنبار والأساور والثياب‎ 


ثانيا: الرازي يتحسر على أيامه 
ثالثا: شاب تحسر على وقته 
الغاتمة E E‏ 


\o¥ 


